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رگ الہ 











و2 


9 رز 


الا الله وت ل خر رنہ له وآھ هاا حت ووسولف جل الله جاه وعلی آل وسح 
وسلم تسليمًا. 


أما بعد: 


فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم» جليلة المقدار» عظيمة النفع» تعين قارئها 
ء ز او * . ۱ : ۱ 

ومتأملها على فهم کلام الله والاهتداء به» ومَخْبڑھا أجل من وصفها؛ فإنها تفتح للعبد من 
طرق التفسير» ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسیر الخالية من هذه البحوث 
النافعة. 

أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إلى إيراده» ويفتح لنا من خزائن جودہ وكرمه ما يكون 
سببّا للوصول إلى العلم النافع» والهدى الكامل. 

فاعلم أ علي لمر أجل العلوم على الإطلاق» وأفضلهاء وأوجبهاء وأحبها إلى الله؛ 
لأن الله أمر بتديّر كتابه» والتفكر في معانيه» والاهتداء بآياته» وأثنى على القائمين بذلك 
وجعلهم في أ على المراتب» ووعدهم أ سنى المواهب» فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا 
الفن لم يكن ذلك كثيرًا فى جنب ما هو أفضل المطالب» وأعظم المقاصد. وأصل الأصول 
كلهاء وقاعدة أساس السعادة في الدارين» وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة» وبه تتحقق 
للعبد حماة زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة» والباقيات الصالحات. 
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فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود؛ لأنه 
إذا انفتح للعبد الباب» وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب» وتدرّب منھا بعدة أمثلة توضحهاء 
وتبين طريقها ومنهجهاء لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. 

ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه» وأن يجعلنا هادين مھتدین بمنه وكرمه 
واحسائھ. 


م2یڑذکرہ 


۹ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


القاعدة الأولى 
في كيفية تلقي التفسير 


كل من سلك طريقاء وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه» فلا بد أن يفلح 
وینجح كما قال تعالى: و وَأَنوأ ايوت من أَبوَيِهسا 4 [البقرة: 189]. 

وكلَّما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين ين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة 
إليه» ولا ریب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها؛ بل هو أساسها وأصلها. 

فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم» وأنه في كل وقت وزمان 
ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها :3 إن هنذا الما دی لِلی ہے أقوم 4[الإسراء: 9]. 
فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله؛ كما تلقّاه الصحابة رضي پ الله حنهم؟ تإنهم كانوا إا 
قرءوا عشر آيات أو أقل أو أكثرء »لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلّت عليه من الإيمان 
والعلم والعملء فينزلوها على الأحوال الواقعة؛ یؤمنون ہما احتوت عليه من العقائد والأخبار» 
وينقادون لأوامرها ونواهيهاء ويطبقونها على جميع ما يشاهدون من الحوادث والوقائع 
الموجودة بهم وبغيرهم» ویحاسبون أنفسهم: ال عم قاسرت بهاء أو تتعلُون؟ رکیف الطريق 
إلى الثبات على الأمور النافعة» وتدارك ما نقص منها؟ وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ 

فيهتدون بعلومه: ويتخلّقون بأخلاقه وآدابه» ويعلمون أنه. خطاب من عالم الغيب 
والشهادة» موجّه إليهم» ومطالبون بمعرفة معانيه» والعمل ہما يقتضيه. 

فمن سلك هذا الطریقء وجذٌ واجتهد في تدبر كلام اللہ انفتح له الباب الأعظم في علم 
التفسيرء وقويت معرفته؛ واستنارت بصيرته» واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلّفات» وعن 
البحوث الخارجية» وخصوصًا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبًا قويّاء وكان له إلمام 


TY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
واهتمام بسيرة النبي ية وأحواله مع أوليائه وأعدائه؛ فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. 
ومتی علم العبد أن القرآن فيه بیان كل شي ءع) وأنه كفيل بجمیع المصالح» فیس لهاء 
حاث عليهاء زاجرٌ عن المضارٌ کلھاء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه» ونزلها على كل واقع 
وحادث سابق أو لاحق» ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمارها. 


ويلحق بهذه القاعدة: 


الفاعدة الثانية 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 


وهذه قاعدة نافعة جدّاء بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير» وعلم غزير» وبإهمالها وعدم 
ملاحظتها يفوته علم كثير» ويقع الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون 
من أهل الأصول وغيرهم» فمتی راعيتٌ هذه القاعدة حق الرعاية» عرفت أن ما قاله المفسّرون 
من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال؛ لتوضيح الألفاظء وليست معاني الألفاظ والآيات 
مقصورة عليهاء فقولهم: «نزلت في كذاء وكذا»؛ معناه: 

أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها؛ فإن القرآن - كما تقدم - إنما نزل لهداية 
آول الآمة والعرها »سیت تكون وانی كوتق؟! واللہ سای قد آم ا بالفگر والعدة. لابه 
فإذا تدبّرنا الألفاظ العامة» وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة؛ فلأي شيء نخرج بعض هذه 
المعاني» مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ 

ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ظا ينانا لیے ةءَامَنوا 4 
فأرعها سمعك؛ فإنه إما خير تُؤمر به» وإما شر تُنهى عنه00". 


)۱۸۸۲( البيهقي في الشعب‎ )۴٦٣( ابن المبارك في الزهد‎ )١( 


۳۲۰۰۸ 
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فمتى مرّ بك خبر عن صفات الله وأسمائه» وعمًا يستحقه من الکمال؛ وما يتنزه عنه من 
النقص فأثبث جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه. ونزّهه عن كل ما نره 

وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله» وكتبه» واليوم الآخر» وعن جميع الأمور السابقة 
واللاحقةء فاجزم جزمًا لا شك فيه أنه على حقيقته» بل هو أعلى أنواع الحق والصدق وَمَنَ 
أَصَدَقٌ ون الہ قيلا 4 [النساء: ۱۲۲] وحديثًا. 

وإذا أمر بشي ء نظرت إلى معناہء وما یدخل فيه وما لا يدخل» وعلمت أن ذلك الأمر 
موجه إلى جميع الأمة» وكذلك في النهي؛ ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 
أصل كل الخير والفلاحء والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. 

فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدودما أنزل الله على رسوله والقيام بھاءوالقرآن 
قد جمع أجل المعانی وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها؛ قال تعالى: مولا وبل 


سے سے ا تو 
ا__ 0-0 


َكَل اتک بالق ولحسَ نكسا 4 [الفرقان: ]٣٣‏ يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقته. 


الفاعدة الثاليه 
الألف واللام الداخلة على الأوصاف» 
وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه 


وقد نص على ذلك أهل الأصول» وأهل العربية» واتفق على اعتبار ذلك آهل العلم 
والإيمان؛ فمثل قوله تعالی: پا الشتيلييت وَالْسِيي والثؤينيس> وَالقدنت € إلى 
قوله: عد لَه لحم مَعَفِرۃٗ واجرا عْظِيمًا پچ [الأحزاب: 5"] یدخل في هذه الأوصاف کل 
ما تناوله من معاني الإسلام» والإيمان» والقنوت» والصدق» إلى آخرها وأنه بكمال هذه 
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الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم» وبنقصانها ينقص. 
وبعدمها يُفقد» وهكذا كل وصف رَتّب عليه خير وأجر وثواب» وكذلك ما يقابل ذلك: كل 
وصف نهى الله عنه» ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرًا ونقصًا يكون له من ذلك 
بحسب ما قام به من الوصف المذكور. 

وكذلك مثل قوله تعالی: :و إنَ إن خلق هَلوعًا(80) دا مَسَهُ ال ر جزوعا) وَإِدا مسَّهُ اليد 
موا » عام بجنس الإنسان» فكل إنسان هذا وصفه. إلا من استثنى الله بقوله: إلا 
الْمصَِينَ # [المعارج: ]17-١14‏ إلى آخرها. 

كما أن قوله: وَالْمَمَرٍ 7 إن لاض لني حُسرِ # [العصر: ۲۰۱] دال على أن كل | إنسان 
عاقبته ومآله إلى الخسار إلا ال عاستا کیا کے وسو لی وميا 
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اضر 14العصر: ۳]. وأمثال ذلك كثير. 

وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة: في الأسماء الحسنى؛ فإن في القرآن منها شيئًا كثيرّاء وهي 
أجل علوم القرآن» بل هي المقصد الأول للقرآن؛ فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم» 
وأنه الملك» والعليم» والحكيم والعزيزء والرحيم» والقدوس السلامء والحمیدہ المجيد. 

ف «الله» هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلهاء وهي صفات 
الكمال كلهاء الاد ایا لت وار ساد وأنه لا يشارك الله أحد في 
معنی من معاني الربوبية: ایس تلو کی وهو ليع ال € [الشورى: ]١١‏ لا بشرہ 
ولا ملك بل هم جميعًا عبيدون مربوبون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. 

فلا ينبغي أن يكون أحد منهم نا ولا شریگا لله في عبادته وإلهيته» فبربوبيته سبحانه يربي 
الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرًا وإحياءً وإماتة» وهم يشكرونه على 
ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده» فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه ولیّا ولا شفيعاء فالإلهية 
حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته. 


جس 
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وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك؛ وله الملك الكامل» والتصرف النافذ» وأن 
الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية» والشرعية» والجزائية» وأنه العليم 
بكل شيءء الذي لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء» الذي أحاط علمه بالبواطن» 
والظواهرء والخفيّات» والجليّات» والواجبات» والمستحيلات» والجائزات» والأمور 
السابقة» واللاحقة» والعالّم العلوي» والسفلي؛ والكليات» والجزئيات» وما يعلم الخلق» 
وما لا يعلمون ولا يُحطُونَ سىء ن عليدء الا ہما کاء وس مجه الوت والارش ول 
وڈ لها َال لی 6 [البقرة: 05 ؟]. 

وأنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه» وقدّره» وخلقه» وجميع 
ما شرعه» لا يخرج عن حكمته مخلوق؛ ولا مشروع؛ وأنه العزيزء الذي له جميع معاني 
العزة على وجه الكمال التام من كل وجه؛ عزة القوة» وعزة الامتناع» وعزة القهر والغلبة» وأن 
جميع الخلق في غاية الذلء ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. 


وأنه الرحمن الرحيم» الذي له جميع معاني الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيءء ولم 
بخل مخلوق من إحسائه ویره طرفة عين+ تبلغ رحمتہ حیث يولغ علمه: و را ویک ستل 
كؿ يَححَمَةٌ وَعِلَما# [غافر:۷]. وأنه القدوس» السلام» المعظم, المنزہ عن كل عيب وآفة 
ونقص» وعن مماثلة أحد» وعن أن يكون له ند من خلقه. 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى» اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من 
أبواب معرفة الله بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى وتقتضيه 
من المعاني العظيمة» بحسب ما يقدر عليه العبدء وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق ذلك 
ولن يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وتماووا عل ابر وَالاَتویٰ ولا عاو عل لتر والْعدوانٍ 4 
[المائدة: ۲] يشمل جميع أنواع البر والخير. وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من 
المخوفات والمعاصي والمحرّمات. 


۲۱ 
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والإئم: اسم جامع لکل ما یؤقُم ويوقع في المعصية» كما أن العدوان اسم جامع يدخل 
فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال» والأعراض» والتعدي على مجموع 
الأمة وعلى الحكومات والتعدي لحدود الله. 

والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا. وعكسه 
المنكر والسوء والفاحشة. 

وقد نه النبي كَل أمته إلى هذه القاعدة. وأرشدهم إلى اعتبارھا؛ إذ علمهم أن يقولوا 
بالتشهد في الصلاة في قول المصلّین: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین)ء فقال: 


نكم دعل َلك ققد َل علَى كل عَيْدِ لَه صَالِح في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ0”". وأمثلتها 
في القرآن كثيرة دا 
القاعدة الرابعة 


إذا وقعت النكرة فى سياق النفي, 
أو النھی, أو الشرطء أو الا هاه دلت على العموم 
كقوله تعالى: لا وَاَعَبُڈُوا ال ولا رکا پو شیا ٭ [النساء: 5" فإنه نهى عن الشرك به 
في النيات» والأقوال» والأفعال» وعن الشرك الأكبرء والأصغرء والخفيّء والجليّ؛ فلا 
یجعل العبد لله ندا ومشاركًا في شيء من ذلك» ونظيرها قوله: وإ فلا موأ َه أندادا وأ 


ع ہو نے لے 


شلمورے 4 [البقرة: .]۲٢‏ 
وقوله في وصف يوم القيامة: # بم لا تملك نق فس سا # [الانفطار: 14] يعم كل 
)١(‏ البخاري (۸۳۱)ء مسلم (507). 
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نفس » وأنه لا تملك شيئًا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة» لا إيصال شىء من 
المنافعء ولا دفع شيء من المضار. 

وكقوله تعالی: ون يَنْسَسَكَ الہ بر م کاشف لَه إلا هو لاٹ پرداكد بر فلا راد 
ِء & [یونس: ]٠١7‏ فكل ضرٌ قدّره الله على العبد لیس في استطاعة أحد من الخلق كائنًا 
ما كان كشفه بوجه من الوجوه» ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو 


جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. 


75 س ج ری سے وسل دس وے ےه رس عار لوس عن کی وم تو ہم . 
وقوله: 38 ما يفم الله لتاس مِن رمق فلا ميك لها وما مك فلا مرل له من بعرو 4[فاطر: ۲]. 


وقوله: چ وَمَا یکم من وْتْمَقرهَمن الو 4 [النحل: .]٥٥‏ يشمل کل خير فی العبد ويصيب العبد 
وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه. فإن الله هو المتفرد يذلك وحده. 
وقوله: لن لق حبر لوفكم ین اللہ وَالْارْض لال للا هو # [فاطر: ۴]. 
وإدا دخلت (من) صارت صا فی العموم؛ كهذه الایة: پل فما كر ين حر عت حجن 46 
[الحاقة: ]٤١‏ وقوله فی غير آية: لام لم من الا غير 4 [الأعراف: ۱۹ء هود: ٥١‏ المؤمنون: ]۲٢‏ 
ولها أمثلة كثيرة تا 


القاعدة الخامسے 
المقرر أن المفرد المضاف 
يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع 2 


فكما أن قوله تعالى: 32 مٿ کڪ ائه م [النساء: *؟] إلى آخرها يشمل كل 
أم انْتَسَبْتَ إلیھا وإن علت» وكل بنت انْتَسَبَتَ إليك وإن نزلت» إلى آخر المذکورات: فكذلك 


قوله تعالى: # وَمَابَكُم ین يممَقضَمِنَ اه # [النحل: “101 فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. 
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فل إن صلاقِ وسک وححيَاىَ واف ورب الاين # [الأنعام: 177] فإنها تعمٌ الصلوات 
كلهاء والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته» الجميع من الله فضلٌ وإحسان 
وأنك قد أتيت ما أتيت منه» وأوقعته وأخلصته لله وحده OD‏ 

وقوله: ادوا من مقا بهم مُصَلّ 4 [البقرة: 5] على أحد القولين: أنه يشمل جميع 
مقاماته تی مشاعر الحجء اتخذوه معبذا. 


eA‏ اس مو عرصم 2 مھ 


وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم اوْحيَا إِليْكَ أن اَم مل هيم حَنِيقًا #[النحل: .]١١7‏ 
وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراھیم من التوحيد والإخلااص لله تعالى. والقیام بحق 
العبودية. 

وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى» لما ذکر الأنبياء: $ أُلَيكَ الََِ هَدَى أله هدم 
اَی 4 [الأنعام: ۰ فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى» الذي هو 
العلوم النافعة» والأخلاق الزاكيةء والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. 

وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا 
بخلافه؛ وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. 

وكذلك قوله تعالى: أن هدا ری مُسمَقِيمَا فَأتََعُوَهُ # [الأنعام: «19]. 

وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلاء وتركاء اعتقادًا وانقیاداء وأضافة إلى نفسه فی هذه 
الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده» كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله: نظ صِط أدبن 
“مل لهم 4 [الفاتحة:۷] لكونهم هم السالكين له» فصراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين مااتصفوابه من العلوم» والأخلاق. والأوصاف» 
والأعمال. 

وكذلك قوله: 9# ولا يشلك بعاد ري لَمدا 4[الكهف: ]١٠١‏ يدخل في ذلك جميع العبادات» 
الظاهرة والباطنة» العبادات الاعتقادية والعملية. 
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كما أن وصف الله لرسوله ية بالعبودية المضافة إلى الله كقوله: يِإسْبْحَنَ الى أسرئ 
عدو # [الإسراء: ]١‏ وكقوله: 38 وَإِنِ كنم في ریب مما رلا عل عَبْنًا 4 [البقرة: ۲۳] وقوله: 
و بار لی برل الْفرَفَانَ عل عبرو 4 [الفرقان: ]١‏ يدل على أنه 1 جميع مقامات العبودية؛ 
حيث نال شرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. 

وقوله: :3 أل أله يكافي عَبّدَمْ 4 [الزمر: 5] فکلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية 
كانت كفاية الله له أكمل وأتمٌّء وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. 

وقوله: وما مرا إلا ود كلنج يالبضر 4% [القمر: ]٥٥‏ وقوله: إِنّمَا ولا لکوت 

مہو >> يرس 


إا رنہ أن نقول ھر کن فتن 4 [النحل: 4°[ يشمل جميع أوامره القدریة الکو نیة. وھذا فی 
القرآن شيء كثير. 


القاعدة السادسة 


في طریقة القرآن في تقریر التوحيد ونفي ضده 


يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحیدء ونفي ضده. وأكثر الآيات یقرر الله فيها توحيد 
الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويخبر أن جمیع الرسل إنما أرسلت تدعو 
قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شینّاء وأنّ الله تعالی إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلهاء وأن من لم يدن 
بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحدہہ فعمله باطل: لين أَشْرَكْتَ 
حط عمك 4 [الزمر: 10] ضف ولو اَشْرکوا حط عَنهممَاكَانويتَمَلُونَ پچ [الأنعام: ۸۸]. 

ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المنفرد بالخلق والتدبير» والمنفرد 
بالنعم الظاهرة والباطنة» هو الذي يستحق العبادة وحده» وأن سائر الخلق لیس عندهم أي 
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قدرة على خلق» ولا نفع» ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم 
من الله شیٹاء ويدعوهم أيضًا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ؤيثني على نفسه الكريمة» من 
تفرّده بصفات العظمة» والمجد. والجلال» والكمال» وأن من له هذا الكمال المطلق الذي 
لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة» ويقرّر هذا 
التوحيد بأنه هو الحاكم وحدہ فلا يحكم غيره شرعًا ولا جزاء إن الْحُكْم إلا به مر آلا 


ا سم 


سدوا ا 4 [يوسشفه: 5 ]. 

وتارة يقرّر هذا بذكر محاسن التوحيد» وأنه الدين الواجب شرعاء وعقلاء وفطرة» على 
جميع العبيد» ويذكر مساوئ الشركة وقحہف واختلال عقول أصحابه بعد اختلال آدیانهم» 
وتقليب أفئدتهم. وكونهم أضل من الأنعام سيلا 

وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن فى الدنيا والآخرة» والحياة الطيبة 
في الدور الثلاث» وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة» وكيف كانت عواقب 
المشركين أسوأ العواقب وأشرها. 

وبالجملة: فكل خير عاجل وأجل فإنه من ثمرات التوحيد؛ و شر عاجل وآجلء فإنه 
من ثمرات الشرك؛ والله أعلم. 


القاعدة السابعة 
في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد ويا 
هذا الأصل الكبير قرّره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه كلق 


فآأخبر أنه هدق الم سلیت ودعا إلى ما دعوا إليه» وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء هي 
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وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع» وكتابه مهيمن على كل الكتب» فجميع محاسن 
الأديان والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب» وهذا الدين» وفاقها بمحاسن وأوصاف لم 
توجد في غيره. 

وقرّر نبوته بأنه أمّى لا يكتب ولا يقرأء ولا جالس أحذا من أهل العلم بالكتب السابقة» بل 
لم يفجأ الناس إلا وقد جاءهم بهذا الکتاب؛ الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله ما أتواء ولا قدرواء ولا هو في استطاعتهم» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وأنه محال 
مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه؛ أو أن يكون قد تقوله على ربه» أو أن يكون على الغيب 


ار 


وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع» وقرّر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة 
على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحدء ثم يخبر تعالى أنه لیس له طريق ولا وصول إلى 
فا إل يما آل ادن الرسي كمال قرا مالي لٹا کی اص ا درس مازلا وز رما انی 
اضر إِذ قبا إل مُوسی الأتر 4 [القصص: ]٤٤‏ وقوله: ٭ وما ات جا الطور إِد اديا ولك 
من رلک 146القصص:٤٤]ولما‏ ذکر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: فإوَمَاَكتَ لديم 
إِذ إو أجمعوأ مره وهم كرون # [يوسف: ٦ئ‏ 

فهذه الأمور والإخبارات المفصّلة التي يفصّلها الرسول بما أوحي إليه تفصيلًا صحح 
به أكثر الأخبار والحوادث: التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة؛ ہما أضافوا 
إليها من خرافات وأساطير حتى ما يتعلق منها بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهماء وبموسى 
وولادته ونشأته؛ كل ذلك وغيره لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن. 

فقص ذلك على ما وقع وحصل مما أدهش أهل الكتاب وغيرهم وأخرس ألسنتهم حتى 
لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن كانوا بعد ذلك- أن يكذبوا بشيء منها فكان 
ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. 
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وتارة يقرّر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته» وأن تأييده لرسوله» ونصره على أعدائه» 
وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة ورحمة العزيز الحكيم» وأن من قدح في رسالته» فقد 
قدح في حكمة الله وفي قدرته وفي رحمته» بل وفى ربوبيته. 

وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا النبي على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض» من آیات 
رسالته» وأدلة توحیدہ؛ كما هو ظاهر للمتأملين. 

وتارة يقرر نبوته ورسالته ہما جمع له وكلمه به من أوصاف الکمال» وما هو عليه من 
الأخلاق الجميلة» وأن كل خلق عالٍ سام فلرسول الله لا منه أعلاه وأكمله؛ فمن عظمت 
صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق؛ أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول 
رب العالمين» والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ 

وتارة يقرّرها بما هو موجود في كتب الأولين» وبشارات الأنبياء والمرسلين» إما باسمه 
العلّم» أو بأوصافه الجليلة» وأوصاف أمته» وأوصاف دينه. 

وتارة يقرّر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضیةء والغيوب المستقبلة» التي وقعت في 
زمانه» والتي لا تزال تقع في كل وقت» فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذاء ولا كان له 
ولا لغيره طريق إلى العلم به. 

وتارة يقررها بحفظه إياه» وعصمته له من الخلق» مع تکالب الأعداء وضغطهم عليه 
وجدھم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم» والله يعصمه؛ ويمنعه» وينصره!! وما ذاك 
إلا لأنه رسوله حقاء وأمينه على وحيه. 

وتارة يقرّر رسالته بذكر عظمة ما جاء به» وهو القرآن الذي ل لا يايد اَل مِنْ بین يدَيَه 
وَلَامِنَ حَلَفِه ربل ين کی حمر # [فصلت: 47] وتحدّى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله» 
أوبعشر سور مثله» أو بسورة واحدة» فعجزواء ونكصواء وباءوا بالخيبة والفشل!! وهذا 
القرآن أكبر أدلة رسالتهء وأجلهاء وأعمّها. 
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وتارة يقرر رسالته بما ظهر على يديه من المعجزات» وما جرى له من الخوارق والكرامات 
الدال کل واحد بمفرده منها - فكيف إذا اجتمعت - على أنه رسول الله الصادق المصدوق؛ 
الذي لا ينطق عن اهو )إن هو إلا وح يوحن 44 [النجم: ۳ .]٤‏ 

وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلقء وحنوه الكامل على أمته» وأنه بالمؤمنين رءوف 
رحیمء وأنه لم يوجدء ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرًا وإحسانا إلى الخلق منه؛ 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها فى كتابه. وقرّرها بعبارات متنوعة ومعان 
مفصّلة وأساليب عجيبة» وأمثلتها تفوق العدّ والإحصاءء والله أعلم. 


القاعدة الثامنة 


وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها وهي: التوحیدء 
والرسالة» وأمر المعاد وحشر العباد» وهذا قد أكثر الله من ذكره فى كتابه» وقرّره بطرق 


متنوعة: 
منها: إخباره» وهو أصدق القائلین عنه» ومع إكثار الله من ذكره» فقد أقسم عليه في ثلاثة 
مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: لا أَفْيمُ يور اَم #6 [القيامة:١].‏ 


ومنھا: الإخبار بکمال فدرة الله تعالى» ونفوذ مشیئتة؛ وأنه لا يعجزه شیء؛ فإعادة العباد 
بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. 


ومنها: تذكيره العباد بالنشأة الأولى» وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئًا مذكورًا لا بد أن 
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يعيدهم كما بدأهمء وأن الإعادة أهون عليه» وأعاد هذا المعنی في مواضع كثيرة» بأساليب 
متنوعة. 

ومنها: إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتهاء وأن الذي أحياها سيحيي الموتى. 
وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرضء والمخلوقات 
العظيمة» فمتی أثبت المفكرون ذلك - ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شيء يستبعدون 
إحياء الموتى؟ 

وقرر ذلك بسعة علمه» وكمال حکمتہ؛ وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه دی 
مُهْمَلِينَء لا يۇمرون» ولا ینهون» ولا يُثابون» ولا يعاقبون!! وهذا طريق قرّر به النبوة وأمر 
المعاد. 


ومما قرّر به البعث» ومجازاة المحسنین بإحسانهم» والمسیئین بإساءتهم: ما أخبر به من 
أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضين» والقرون الغابرة» وكيف نجّی الأنبياء وآتباعهم» 
وأهلك المكذبين لهم» المنكرين للبعث: ونوّع عليهم العقوبات» وأحل بهم المثلات» فهذا 
جزاء معجّل: ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده؛ لهو من كارك ع کت ریش 
مج مر کک [الأنفال: 47]. 
ومن ذلك ما آری الله عبادہ من إحيائه الأموات في الدنياء كما ذكره الله عن صاحب 
البقرة» والألوف من بني إسرائيل» والذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة 
إبراهيم الخليل والطيور» وإحياء عيسى ابن مريم للأموات» وغيرها مما أراه الله عباده في 
هذه الدار؛ ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار» وأن العباد لا بد أن يَردوا دار القرارء إما الجنة أو النار. 
وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في مَحَالَ كثيرة. والله أعلم. 
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الفاعدة التاسعة 


فى طريقة القرآن فى أمر المؤمنين 
وخطابهم بالأحكام الشرعية 


قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتى هي أحسن» أي: بأقرب طريق موصل للمقصود. 
محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله فی خطاب عباده المؤمنين بالأحكام 
الشرعية هي أحسنها وأقربهاء فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي 
مَنّ عليهم به وهو الإيمان» فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء واتركوا كذا؛ لأن في ذلك 
دعوة لهم من وجهين: 

أحدهما: من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان» وشروطه» ومكملاته» فكأنه يقول: 
يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم» من امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» والتخلق 
بكل خلق حميد» والتجنب لكل خلق رذیل؛ فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي؛ ولهذا 
أجمع السلف أن الإيمان يزيد وینقص؛ وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان 
ولوازمه» كما دلّت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وهذا أحدها؛ حيث 
يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنواء أو يعلق فعل ذلك على الإيمان» وأنه لا 
يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. 
والوجه الثاني: أن يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء واتركوا كذا. أو يعلق 
ذلك بالإيمان» يدعوهم بمتّه عليهم بهذه المنّة التي هي أجل المنن» أي: يا من منّ الله عليهم 
بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. 

فالوجه الأول: دعوة لهم أن يتمّموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. 
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والوجه الثاني: دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان» ببيان تفصيل هذا الشكرء وهو الانقياد 
التام لأمره ونهيه. 

وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير» وينهاهم عن الشرء بذكر آثار الخير» وعواقبه الحميدة» 
العاجلة والآجلة» وبذكر آثار الشرء وعواقبه الوخيمة» في الدنيا والآخرة. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة» وآلائه الجزیلة وأن النعم تقتضي منهم 
القيام بشكرهاء وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغیب والترهيب» ويذكر ما أعدّ الله للمؤمنين الطائعين من 
الثواب» وما للعصاة من العقاب. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى» وما له من الحق العظيم على 
عباده» وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرًا وباطتاء ويتعبّدوا له وحده ويدعوه بأسمائه 
الحسنى» وصفاته المقدّسة» فالعبادات كلها شكر لله وتعظيم وتكبير وإجلال وإكرام» وتوذد 
إليه» وتقرّب منه. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليّا وملجأ وملاذًا ومعاذاء ومفزعا إليه 
في الأمور كلهاء وينيبوا إليه في كل حال» ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه 
وفلاحه» وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليته الخاصة تولاه عدوه الذي يريد له الشر 
والشقاء» ويمنيه ويَغرّهُ حتى يُقَوّته المنافع والمصالح» ويوقعه في المهالك» وهذا كله مبسوط 
في القرآن بعبارات متنوعة. 

وتارة يحثهم على ذلك» ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة؛ 
للا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام» كقوله: ٭ ولك مِنَ لسري 4 [الزمر: ]٦٦‏ 
کیا من ایی € [البقرة: 0]» ولا تک نفل & [الأعراف: ٠٠٢‏ ألم ين ديس 
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o 
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11 اکم ففست لومم ویر مہ کا فقوت 4 [الحديد :]إلى غير ذلك من الآيات. 


الفاعدة العاشرة 
فى طرق القرآن إلى دعوة الكفار 


يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد َة بما يضعه من محاسن شرعه ودينه؛ 
وما يذكره من براهين رسالة محمد َكل ليهتدي من قصد الحق والإنصاف» وتقوم الحجة 
على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جمیع المخالفين لدين الإسلام؛ فإن محاسن دين 
الإسلام» ومحاسن النبي ب وآياته وبراهينه؛ فيها كفاية تامّة للدعوة» بقطع النظر عن إبطال 
شبههم وما يحتجون به» فإن الحقٌّ إذا اتضح عُلم أن كل ما خالفه فهو باطل وضلال. 

ويدعوهم بما يخوّفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنياء وعقوبات الآخرةء وبما في 
الأديان الباطلة من أنواع الشرورء والعواقب الخبيثة» وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب 
لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ 
والسادة» ويحذرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء؛ فإنهم رؤساء الشر ودعاة النار» وأنهم لا بد أن 
تتقطع نفوسھم على ما عملوه وقدموه حسرات» وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول؛ ولم 
يطيعوا السادة والرؤساء وأن مودتهم وصداقتهم وموالاتهم ستتبدّل بغضاء وعداوة. 

ويدعوهم أيضًا بنحو ما يدعو المؤمنین بذكر آلائه ونعمه» وأن المنفرد بالخلق والتدبير 
والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته» وامتثال أمره» واجتناب نهيه. 

ويدعوهم أيضًا بشرح ما في أديانهم الباطلة» وما احتوت عليه من القبح» ويقارن بينها 
وبين دين الإسلام؛ لیتبین ويتضح ما يجب إيثاره» وما يتعين اختياره. 
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ويدعوهم بالتي هي أحسن فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم 
بالعقوبات الصوارم» وبیّن للناس طريقتهم التي كانوا عليهاء وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا 
وضلالاء أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف» وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد» ويبين مع 
ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى» وأنها ریاسات وأغراض نفسية» وأنهم لما آثروا 
الباطل على الح طبع على قلوبهم» وتم عليهاء وسذٌ عليهم طرق الهدى؛ عقوبة لهم على 
إعراضهم وتوليهم الشيطان» وإعراضهم عن الرحمن: وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم» وهذه 
المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة» فتأمّل وتدبر القرآن تجدها واضحة 
جلية» والله أعلم. 


القاعدة الحادية عشرة 
كما أن المفسّر للقرآن يراعى ما دلت عليه ألفاظه مطابقة 
وما دخل فی ضمنهاء فعليه أن يُراعى لوازم تلك المعانی 
وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرّح اللفظ بذكرها 





وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر» وخسن تدبرء وصحة 
قصد؛ فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شي ء٠‏ الذي اظ علمه بمأ تكن 
الصدور؛ وما تَضِمّنه من المعاني, وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه؛ ولهذا أجمع 
العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله لهذا السبب. 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني» فإذا فهمتها 
فهمًا جيدًا ففكر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونهاء وما يشترط لهاء وكذلك 
فكر فيما يترتب عليهاء وما يتفرّع عنهاء وينبني عليها وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه 
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حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة؛ فإن القرآن حق» ولازم الحقّ 
فمن وف لهذه الطريقة» وأعطاہ الله توفيقًا ونوراء انفتحت له في القرآن العلوم النافعة 
والمعارف الجلية والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية؛ ولنمثل لهذا الأصل أمثلة 


منها في أسماء الله الحسنى: «الرحمن الرحیم؟ء فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمن 
وسعة رحمته» فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت» وأنه أوصل 
رحمته إلى كل مخلوق» ولم يَخْلُ أحد من رحمته طرفة عين» عرفت أن هذا الوصف يدل 
على كمال حياته» وكمال قدرته» وإحاطة علمه؛ ونفوذ مشيئته» وكمال حكمته؛ لتوقف 
الرحمة على ذلك كله؛ ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة؛ ولهذا يعلّل 
تعالى كثيرًا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه؛ لأنها من مقتضاها وأثرها. 


تس 


ومنها قوله تعالی: 3# داه یامرم أن نودوا الأملتت إل اهلها وڏا حکمتم ہیں التایں أن كوا 
هدل 4 [النساء: ]٥۸‏ فإذا فھمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك 
على وجوب حفظ الأمانات» وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء لأهلها 
إلا بذلكء وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم 
بين الناس في الأمور الکبار والصغار لا بد أن يكون عالمًا بما يحكم به» فإن كان حاكما عام 
فلا بد أن يحصّل من العلم ما يؤهله إلى ذلك» وإن كان حاكمًا ببعض الأمور الجزئية كالشقاق 
بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء فلا بد أن يكون عارقا 
بهذه الأمور التي يريد أن يحكم فيهاء ويعرف الطريق إلى الصواب منها. 

وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلمء وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد؛ 
فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة» ونهانا عن أمور كثيرة» ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه 
يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنه وعلمه» فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر 
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وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنکر؛ ويتوقف ذلك على العلم 
بالمعروف والمنكر ليأمروا بهذاء وينهوا عن هذاء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب؛ فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم 
عن e‏ راد اطي رید لات اقم حال كرا لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدًا 


وتقرمًا وتعَُّدا(''. 


ومن ذلك: الأمر بالجهاد. والحث عليه من لازم ذلك: : الأمر بكل ما لا یتم الجهاد إلا به 
من تعلُّم الرمي بكل ما يرمى به» والركوب لكل ما یرکب؛ وعمل آلاته وصناعاته مع أن ذلك 

كله داخل دخول مطابقة 4 في قوله تعانی' وا دوا لهم ما اسستَطعشم ین کو وَوَ 4 [الأنفال: .]٦٦‏ 
فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية وصناعية ومالية ونحوها. 

ومن ذلك: أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده» وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 
ملائکته» وهذا يدل على عدالتھم؛ وأنهم حجّة من الله تعالى على من كذّب» بمنزلة آياته 
وأدلته. 

ومن ذلك: سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إمامًا يقتضي سؤالهم الله جميع 
ما تتم به الإمامة في الدين؛ من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة؛ لأن 
سؤال العبد لربه شيثًا سؤال له ولما لا یتم إلا به كما إذا سأل العبد الله الجنة واستعاذ به من 
النار» فإنه يقتضي سؤاله كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. 

ومن ذلك: أنه أمر بالصلاح والإصلاح» وأثنى على المصلحين» وأخبر أنه لا يصلح 
عمل المفسدين» فیستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم» 
)١(‏ کمن نشأعلى بدعة يظنها من الدين» أو تعاطى أمرًا محرمًا يعتقد إباحته!! 


)٢(‏ أي: إنه لا يمكن أن يتحقق الكف عن المنكر والشر تقربًا إلى الله وتعبدًا بتركه إلا بعد العلم بكونه 
متكا 


٢ 
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وكل أمر يعين على ذلك» فإنه داخل في أمر الله وترغيبه» وأن كل فساد وضرر وشر فإنه 
داخل في نهيه والتحذير عنه» وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح 
بحسب استطاعة العبد كما قال شعيب كلله: إن أرید إلا الْإمْلحَ ما آسْتَطعت 4 
[هود: ۸۸]. 

ومن ذلك: قوله تعالى: ودر الْمَؤْمِنِيت 4 [البقرة: ۲۲۲] وقوله: رض الْمَؤْمِنِيتَ 
عل ألْقِتَالِ # [الأنفال: ]٠١‏ يقتضي الأمر بکل ما لا تتم البشارة إلا به» والأمر بكل ما فيه حت 
وتحریض على القتالء وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرّن على أسباب 
الشجاعةء والسعي في القوة المعنوية» من التالف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. 

ومن ذلك: الأمر بتبليغ الأحكام الشرعيةء والتذكير بها وتعليمهاء فإن كل أمر يحصل به 
التبليغ وإيصال الأحكام إلى المکلفین يدخل فی ذلك» حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام 
الشرعية» ووجدت أسبابهاء وكانت تخفى عادة على أكثر الناس» كثبوت الصيام والفطر 
والحج بالأهلّة وغیرہ إبلاغها بالأصوات» والرمي» وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات 
ونحوهاء وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الالات 
الحادثة» فحدوثها لا يقتضي منعهاء فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه» بل يدل عليه 
لمن أحسن الاستدلال به والانتفاع به» وهذا من آيات القرآن وأكبر براهینه» أنه لا يمكن أن 
يحدث علم صحيح ينقض شيئًا منه» فإنه يَردُبما تشهد به العقول جملة وتفصيلاء أو يرد ہما 
لا تهتدي إليه العقول. 

وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه» فهذا محال» والحس والتجربة شاهدان 
بذلك؛ فإنه مهما توسّعت الاختراعات» وعظمت الصناعات» وتبحرت المعارف الطبيعيةء 
وظهر للناس فی هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك» فإن القرآن - وللّه الحمد - لا يخبر 
بإحالته» بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في غير 
هذا الموضع: والله أعلم وأحكم» وبالله التوفيق. 
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القاعدة الثانية عشرة 
الآيات القرانية التى يفهم منها قصار النظر التعارض 


يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه» وهذا في مواضع 
متعددة من القرآن: 

منها: الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة» وفي 
بعضها: أنهم ینطقونء ویحاجُون ويعتذرون» ويعترفون. فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم في 
أول الأمر يتكلمون ويعتذرون» وقد ینکرون ما هم عليه من الكفر» ويقسمون على ذلك» ثم 
إذا تم على ألسنتهم وأفواههم» وشهدت عليهم جوارحهم ہما كانوا یکسبون» ورأوا أن 
الكذب غير مفيد لهم» أخرسوا فلم ينطقوا. 

وكذلك: الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القیامة مع أنه أثبت الكلام 
يدل على أن الله ساخط عليهم» غير راض عنھمء والإثبات يوضح أحوالھم؛ ويبين للعباد 
كمال عدل الله بهم إذ هو يضع العقوبة موضعها. 

ونظير ذلك: أن في بعض الآيات أخبر أنه : 8 لا يشل عن دض وَلَاجانٌ 4 [الرحمن: ۳۹]. 
وفي بعضها أنه يسألهم: ان ما کُر تید 6 [الشعراء: 47] وللمَاتا أَجبْحُم المَسَنَ 4 
[القصص: ]٠٦‏ ويسألهم عن أعمالهم كلهاء فالسؤال المنفی: هو سؤال الاستعلام والاستفهام 
عن الأمور المجهولة؛ فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله» واطلاعه على ظاهرهم 
وباطنهم» وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم» وتوبيخهم. 
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وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. 
ثبت لهم ذلك؛ ھ هو الأ ) الواقع والنسب الحاصل بين الناس» كقوله: لو نٹ 
ال من أ (59) وَأمَهء ويه ## [عبس: ]٣٣ ٠٠١‏ إلى آخرها. والمنفي: هو الانتفاع بها؛ فإن الكفار 
يعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة» فأخبر تعالى أنه ¥ لا ینفع مال ولا باون ((۵۵)' إلا من أ اللہ 
قب سلیم # [الشعراء: ۸۸ ۸۹]. 

ونظير ذلك: الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة» كما في إلحاق ذرية 
المؤمنين لآبائهم في الدرجات» وإن لم يبلغوا منزلتهم» وأن الله يجمع لأهل الجنّات 
والدرجات العالیة من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؛ فهذا لما اشتركوا في الإيمان 
وأصل الصلاح» زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئًا. 

ومن ذلك: الشفاعة؛ فإنه أثبتها فی عدة مواضع» ونفاها فی مواضع من القرآنء وقيّدها 
في بعض المواضع بإذنه» ولمن ارتضى من خلقه» فتعيّن حمل المطلق على المقید وأنها 
حيث نقيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه» ولغير من رضي الله قوله وعمله» وحيث أثبتت فهي 
الشفاعة التي بإذنه» لمن رضيه الله وأذن فيه. 

ومن ذلك: أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لايهدي القوم الكافرين» والفاسقين» والظالمين» 
رنسوهاء رقي يسقبها؛ أنه يهديهم رپ فقوم فين -سل المتيات على من حقت عليه كلما 
اللہ لقوله تعالى: ل الت حقّت ع كلمت ريك لا یؤمٹوت ن ولو جاء جم ڪل 
ءاي #[يونس: 4٦‏ 97] وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة r giy‏ 
الطاب ورد عي عن واضرائ ا E‏ 
لداعي آيات الله الكونية والعلمیة ‏ فَلَمَارَاعُوا أزاع ال لوبهم # [الصف:٥]‏ :2 وال اهََدَوا قد 
َادَهْرَ هى # [محمد:۱۷] وهذا هو الحق الذي لا ریب فيه. 


ومن ذلك: الإخبار في بعض الآيات أنه العلىٌّ الأعلى» وأنه فوق عباده» وعلى عرشه؛ 
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وفي بعضها: أنه مع العباد أينما كانواء وأنه مع الصابرين» والصادقين» والمحسنين» ونحوهم؛ 
فَعْلوٌه تعالى أمر ثابت له» وهو من لوازم ذاته» ودُنُوٌه ومعيّته لعباده؛ لأنه أقرب إلى كل أحد 
من حبل الورید فهو على عرشه على على خلقه» ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم. 
ولا منافاة بين الأمرين؛ لن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وما يتوهم بخلاف 
ذلك» فإنه في حق المخلوقين. 

وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة؛ فإنها 
تتضین محبتهم» وتوفيقهم؛ وكلاءتهم» وإعانتهم في كل أحوالهم؛ فحيث وقعت في سياق 
المدح والثناء فهي من هذا النوع» وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب» 
فهي من النوع الأول. 

ومن ذلك: النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين» وعن مودّتهم والاتصال بھم؛ وفي 
بعضها: الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم» ومصاحبته بالمعروف» كالوالدين 
والجار ونحوهم» فهذه الآيات العامًات من الطرفين قد وضّحها الله غاية التوضيح في قوله: 
$ لا یھت الله عن الین لم یلوک في دين وکر عرجوٹر دن ور أن تروهم وتقسطوأ الم إن الله يِب 
یط اکا يتك له عن اوح ن ال یفص تن يبك ھڑوا عل رابك أن 
تولوَهُمْ ‏ [الممتحنة: 4 4]» فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين» والأمر بالإحسان والبر 
واقع على الإحسان» لأجل القرابة» أو لأجل الجيرة والإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. 

ومن ذلك: أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسوّاهن 
سبع سماوات» وفي بعضها: أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك 
دحاهاء فهذه الآية تفسّر المرادہ وأن خلق الأرض متقدّم على خلق السماوات: ثم لمّا خلق 
الله السماوات بعد ذلك دحا الأرضء فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها سكانها. 


ومن ذلك: أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم» وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد 


وببعض أحوالهم» وهذا الأخير فيه زيادة معنى» وهو يدل على المجازاة على ذلك العمل 
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سواء كان خيرًا أو شراء فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. 

ومن ذلك: الأمر بالجهاد في آیات كثيرة» وفي بعض الآيات الأمر بكفٌ الأيدي والإخلاد 
إلى السكون» فهذه حين کان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد» والآيات 
الأخرحين قووا وصار ذلك عين المصلحةء والطريق إلى قمع الأعداء. 

ومن ذلك: أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التی وقعت وتقع بهاء وتارة يضيفها إلى عموم 
قدرتہ وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشیئتہ فيفيد مجموع الأمرین: إثبات التوحيده وتفڈہ 
الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته» وإثبات الأسباب والمسببات» والأمر بالمحبوب منھاء 
والنهي عن المکروہ؛ وإباحة مستوى الطرفين» فيستفيد المؤمن الج والاجتهاد في الأخذ 
بالأسباب النافعة» وتدقيق النظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله» وألا يتكل على نفسه في 
أمر من الأمور بل يتكل ويستعين بربه. 

وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصاب من سيئة فمن نفسه؛ لير ف عباده 
أن الخير والحسنات والمََحَابٌ تقع بمحض فضله وجوده» وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة 
من العباد؛ فإنه هو الذي أنعم بالأسباب» وهو الذي يسّرهاء وأن السيئات - وهي المصائب التي 
تصيب العبد - فإنما أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه» وتعدّيه لحدوده» فاللّه وإن 
کان ھو المقدّر لھا فإنه قد أجراها على العبد يما كسبت يداف ولهذًا أمغلة يطول غذها. 


الفاعدة الثالثة عشرة 
طريقة القرآن فى الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 


قد أمر الله بالمجادلة بالتی هي أحسن. ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها 
مع | لمبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج» وأقواهاء وأقومهاء وأدلها على 


99 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إحقاق الحقٌء وإزهاق الباطل» على وجه لا تشويش فيه» ولا إزعاج» فتأمل محاجّة الرسل 
مع آممهم» وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» من جهة أنه المنفرد بالربوبیةق 
والمتوحٌّد بالنعم» وهو الذي أعطاهم العافية» والأسماع» والأبصار والعقولء والأرزاق: 
وسائر أصناف النعم» كما أنه المنفرد بدفع النقم. وأن أحدًا من الخلق ليس يقدر على رفع 
ولا دفع» ولا ضر ولا نفع؛ فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك» واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين 
الحق الذي به تتم النعمة» وهو الطريق الوحيد لشكرهاء وكثيرًا ما يحتج على المشركين 
في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته» وأنه الخالق لكل 
شيء» والرازق لکل شيء» فیتعین أن يكون هو المعبود وحده؛ فانظر إلى هذا البرهان كيف 
ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى أنه لا تنبغي العبادة إلا لمن هذا شأنه. ذلك أن آثار ربوبيته 
تنادي بوجوب الإخلاص له. 


ويجادل المبطلين أيضًا بذكر عَيْب آلهتهم» وأنها ناقصة من کل وجه» لا تغني عن نفسها 
فضلا عن عابديها شيئّاء ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم 
ما لا يُستغرب معه مخالفتهم لرسوله الخاتم محمد ب الذي جاء مصدقًا لما سبقه من 
الرسالات التي مقصدها جميعها واحد؛ وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بنی آدم؛ لینتفعوا 
بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بالتفكر فی آيات ربهم» فيعرفوا بذلك أنه الإله الحق» وأن كل 
ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإنس والجن من آلهة فلا يخرج شيء منها عن أن يكون أئرًا 
من آثار هذه الآيات» وأنها لذلك لا تليق بأي وجه لمشاركة ربها وخالقها في الإلهية» ولا 
ينبغي أن تعطی إلا حقها في المخلوقية والعبودية. 

وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل أنواع العبادة» وألا يعبد إلا بما 
أحب وشرع. 

وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة» وتزكيتهم لأنفسهم بالزور, 
ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم» وأوصافهم» ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه» وأن 


۴۴۳ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


صدق رسوله محمد ي وحقيقة هذا تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له» فماذا بعد 
الصدق إلا الكذب» مادا بم لحن إلا ألصَّللٌ # [يونس: i‏ 

روک في اللا يرا ہم ور ونام ويجادلهم 
بوجوب تنزيل الأمور منازلھاء وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقیر العاجز من كل 
وجه شيئًا من حقوق الربٌ الخالق الغنيٌ الكامل من جميع الوجوه. 

ويتحدّاهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب وهذه الشريعة» وأن 
يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين» ويأمر نبيّه بمباھلة''' من ظهرت مكابرته 
وعناده» فيتكصون عنها؛ لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الھوی؛ وأنهم لو 


الوه لهلكوا. 
وفي الجملة لا تجد طريقًا نافعًا فيه إحقاق الحق» وإبطال الباطلء إلا وقد رسمه القرآن 
على أكمل الوجوه. 


القاعدة الرابعة عشرة 
حذف المْتعَلّق المعمول فيه يفيد تعميم المعنی المناسب له 


وهذه قاعدة مفيدة جداء متى اعتبرها الإنسان فی الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة؛ 
وذلك أن الفعل» وما هو في معناه» متى فيد بشيء تقیّد به» فإذا أطلقه الله تعالى» وحذف 
الما كان القصد من ذلك التعميم» ويكون الحذف هنا أحسن وآفید کٹیڑا من التصريح 
(١)‏ المباهلة: هي اللعنةء ومأخذها من الإبهال وهو الإهمال والتخلية؛ لأن اللعن والطرد والإهمال من 


رھ وس المباهلة: أن یجتمعوا إذا اختلفوا فیقولوا: بهلة الله على الظالم منا. الفائق في 


E 


بالجتكلكات» وأجمع للمعاني النافعة؛ ولذلك أمثلة كثيرة جدًا: 


منها: أنه قال في عدة آيات فالَمَلگ قلود کچ [النور: ]1١‏ للك دد كروت 4 
[الأنعام: 101] لعل تَتّعُونَ 4 [البقرة: ١‏ 1] فيدل ذلك على أن المراد: لعلكم تعقلون عن 
الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علّمكموه؛ وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون فتكونوا دائمًا متيقظين مرهفي الحواس تحسون كل 
ما تمرون به من سنن الله وآياته» فتذكرون جمیع مصالحكم الدينية والدنيوية» ولعلكم تتقون 
جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد» وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من 
جميع الذنوب والمعاصي. 

ويدخل قي لك ما کان میاق الکلام فی وهر فرد عن أقراد جا المعٹی العام ولهذا 
وان :9 اما آل کے ا ا کا کب عل لزت مناك 
۴ کم تََقُونَ 46 [البقرة: ۲ يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام؛ أي : لعلكم تتقون المحارم 
عموماء ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل به» ومن كل 
الأحوال والصفات السيئة الخبيثة» وتتقون وتتجنبون المفطرات والممتوعات: ولعلكم 
تتصفون بصفة التقوى وتحصلون على كل ما يقيكم مما تكرهون وتتخلّقون بأخلاقها. 
وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظء مثل قوله: :9 حُدَى مين 4 [البقرة: ]٢‏ أي: المتقين 
لكل ما يى مما يقتل الإنسانية الكريمة من الغفلة والجهل والتقليد والکفر والفسوق 
والعصيان» المتقين الآخذين بكل أسباب القوة على شكر الله بأداء الفرائض والنوافل 
التي هي خصال التقوى. 

وكذلك قوله: اک الیب اموا إذا مس مکی م مث 9 مالين لذڈکروا فإذا هم 
2 برو 4 [الأعراف: ]۲١٠‏ أي: إن الذين كانت القری وصفهم. والتدبر لسنن الله وآياته 
حالهم؛ وترك المحارم شعارهم» متى زيّن لهم الشيطان بعض الذنوب» ولبس عليهم 
الطريق وحاول تخديرهم بالشبهات أو الشهوات تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى 
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المتاب» إجلالا لعظمة الله وما يقتضيه. وحرصًا على دعم الله والهدى والإيمان» وما 
توجبه التقوى. ظ 

وتذگرواعقابہ وتكاله» وتذكرواعا تسد الذتوب می الم ب والقائسی: وما تل من 
الکمالات: دا هُم مُبَصِرُونَ # من أين أتواء مبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا 
الذنب الذي وقعوا فيه» فبادروا بالتوبة النصوح» والرجوع إلى صراط الله المستقيم» فعادوا 
إلى مرتبتھم؛ وعاد الشيطان خاسئًا مدحورًا. 

وكذلك: ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنین؛ بلفظ «(المؤمنين»› وبلفظ: (إن 
الذين أمنوا) ونحوهاء فإن حقيقة معنى كلمة إیمان؛ التصديق الحاصل عن علم وفهم 
وفقه لمن يكون منه هذا الایمان؛ بأي شىء یو جب له ولا بد إذعانًا وانقیاڈا لما يدعو إليه 
هذا الؤيمان بذلك الشيء» ومن ذلك قول إخوة يو سف لأبيهم: 9ے وم ات من نا 44 
[يوسف: ۱۷]. 

فإذا فهمت هذا علمت أن الإيمان يقصد منه فی القرآن: الإيمان بسنن الله وآياته في 
الأنفس وفي الآفاق» والإيمان بنعم الله وآلائه» وأنها من العليم الحكيم الذي ما خلق شيئًا 
لعبًا ولا باطلاء ولا أنزل ولا شرع شيئًا لعبًا ولا باطلاء وأن كل ذلك بالحق الثابت الذي لن 
يتغير ولن يتبدل» فعرفت بذلك أنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من السنن والآيات 
الكونية والعلمية والأصول والعقائد والأعمال والأحكام» مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات؛ 
مثل قوله: :3 وو ءَامَکا یا #6 [البقرة: 17] ونحوها. 

وكذلك: ما أمر به من الصلاح والإصلاح» وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقاء 
يدخل فيه كل صلاح في الدنيا والدين» كما یدخل في النهي کل فساد كذلك. 

وكذلك: قوله: إن اله الین © [البقرة: 1 واوا f‏ +3 لین أحسنوا تی 4 


[يونس: 17] 3 هل جرا اخسن ا لْإِحْسَْنُ #* [الرحمن: ]٠٦‏ يدخل في ذلك كله الإحسان 
فی سنن الله وآياته ونعمه وآلائه ليشمر ذلك الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك ترا 


۳0 
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فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان, من قول» وفعل» 
وجاه» وعلم» ومال» وغيرها. 

وكذلك: قوله تعالى: اکم لکا # (التکاثر:١]‏ فحذف المُتکاٹر به ليعم جميع 
ما یقصد الئاس فيه المكائرة من الرياسات. والأموال» والجاه. والضيعات» والأولاد. 
وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس الغافلة عن حكمة الله وسننه» فيلهيها ذلك عن 
طاعة الله. 

وكذلك: قوله تعالى: لوَألْعصَر ل إن لسن لفی خْسَرٍ 4[العصر: ]۲١‏ أي: في خسارة 
لازمة من جميع الوجوہ؛ إلا من اتصف بالاإیمان: والعمل الصالح» والتواصي الىق 
والصبر. 

وقوله: #إفستلوا أهل الد إن تر لا تََلَمُونَ # [النحل: 47] فذكر المسئولين» وأطلق 
المسئول عنه؛ ليعم كل ما يحتاج العبد أن يعلمه. 

وكذلك: أمره تعالى بالصبر» ومحبته للصابرين» وثناؤه عليهم» وبيان كثرة أجورهم. 
من غير أن يقيد ذلك بنوع؛ ليشمل أنواع الصبر الثلاثة: وهي الصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك: ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين 
والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم» من غير أن يقيده بشيء؛ ليشمل ذلك جميع 
المعنی. ۱ 

ومن هذا قوله تعالى: فلئَإِ أُحْصِرْت #6 [البقرة: 147] لیشمل كل حصر ومنع. 

$ قان خِفْسُم ّالا أو رُكبَانًا # [البقرة: ۲۳۹] ليعم كل خوف. 

وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله» وهذا شيء كثير لو ذهبنا 
نذكر الامثلة لطالت» ولكن قد فتح لك الباب فامش على هذا السبيل المفضي إلى رياض 
بهيجة من أصناف العلوم. 
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القاعدة الخامسة عشرة 
جعل الله الأسباب للمطالب العالية 
مبشرات لطمانة القلوب وزيادة الإيمان 

وهذا فی عدة مواضع من كتابه» فمن ذلك: 

النصرء قال في إنزال الملائكة: « وما جَعَلَهُ اللہ الا ری طمن یہہ فلویکم 4 
[الأنفال: .]٠١‏ 

وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: 3% وَمِن ميديو أن سل انام مبشرات 3 من 
ته 4 [الروم: Ey‏ 


2 ۰ 5 اک برد صم ا ہی میم ل حجن جره و جخ رم 
وأعم من ذلك كله قوله: وألا ظا اَلياء الله لا حوفت ده ولا هم رت 


ص جج يرحس ہي 


ل اموأ وڪاو یتو © لَه شى في لحيو انا مف الَخرَ & 
[يونس: 77- 14] و اریہ هي: كل دلیل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد لهم الخيرء 
وأنهم من أوليائه وصفوته» فيدخل فيه الثناء الحسن» والرؤيا الصالحة» ويدخل فيه ما 
يشاهدونه من اللطف. والتوفيق» للهدى والعلم والإيمان والتيسير للیسری؛ وتجنيبهم 
الحس ف: 

ومن ذلك» بل من ألطف ذلك: أنه يجعل الشّدَّات مبشّرة بالفرج» والعْسر مؤذثًا باليسرء 
وإذا تأملت ما قصّه عن أنبيائه وأصفيائه» وكيف أنه لما اشتدت بهم الحال» وضاقت بهم 
الأرض بما رحبت «إوَرَزِْوأَْقَّ یٹول الرسول وَالَذبَ َامَنْوأمَحَهُممَقٌ صر #؟ يأتيهم الجواب 
من لطف الله بهم ومن إيمانهم به وبحكمته ورحمته وأخذهم سبيل سننه التي جعلها أسبابًا 


2 


مؤدية إلى النصرء فيجيبهم الحق من كل ذلك ألا ان تر الو َرِببٌ © [البقرة: ]۲٠١‏ رأيت 


۷ 


سيمل ال بعد عرش 6 [الطلاق: ۷]. وقال يكلِ: «وَاعْلَمْ أنّ النضر مَعَ الصّبْرء وَأَنْ الْفَرَجَ 
م الكزب» وَأ م الْمُس ا 


وأمثلة ذلك كثيرة» والله أعلم. 


القاعدة السادسة عشرة 
تعظيم الأمر وشدته فى مقامات الوعيد 


وذلك كقوله: ولو ترق إِذِ الشجرٹورے ٹاک رە وسپ عند ریھم 4# (السعدة:19]. 
3 ولو تروك إذ فرْعوأ فلا فورے #[سبأ:١‏ ]. 

وکو يرك ال واد ٥َ‏ لداب أن رة جوا & [البقرة: 178]. 

و ولو ترذ وقِعوأ عل رهم 4 [الأنعام: ۰]. 

37 وور اد ومو یالتار 4 [الأنعام: ۲۷]. 

فَحَذْف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذکرہ؛ ليدل على عظمة ذلك المقام» وأنه 
لهوله» وشدته» وفظاعته» لا یمکن أن يعبر عنه بلفظء ولا أن يدرك بالوصف. 

ومثله قوله تعالى: 32 کا لَوْتََلَمُونَ لم لبقي © [التكاثر: .]٥‏ 

أي: لو علمتم علم اليقين؛ لَمَا أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط» والغفلة واللهو. 
)١(‏ أحمد ٠۳٠۷ /١‏ الطبراني في الكبير )۱۱۲١١(‏ البيهقي في الشعب (57 .)٠١‏ 


۸ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


الفاعدة السابعة عشرة 
۱ بعض الاسماء الواردة في القرآن الکریم 
إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب لەء وإذا قر ن 
مع غيره دل على بعض المعنی, ودل ما قرن معه على باقيه 


ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة: 

منها: «الإيمان» أفرده وحده في آيات كثيرة» وقرنه مع العمل الصالح والصفات 
الكريمة في آيات كثيرة» فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين» وشرائعه 
الظاهرة والباطنة؛ ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب» والنجاة من العقابء ولولا 
دخول المذكورات ما حصلت آثاره» وهو عند السلف: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله: ظا إِنَّ 
الوت ياك ا واوا الدب 4 [البقرة: ۲۷۷] يفسّر الإيمان فيها: بما في القلوب من 
المعارف» والتصديقء والاعتقاد» والإنابة. والعمل الصالح: يفسر بالقیام بجميع الشرائع 
القولية والفعلية. 

وكذلك لفظ «البر» و«التقوى»» فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» وكذلك إذا أفردت التقوی؛ ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوی عند الإطلاق 
الثواب المطلق» والنجاة المطلقة» كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول 
أفعال الخيرء وترك المعاصي. رسای بعض الآيات تفسير خصال التقوى» كما في قوله: 
ساروا ل مَمْيْروَ ِن ريم وَجَنّةِ عرسي الوت وَالأَزش أدٹ مقن (©) الین 
تق ات وا لآل عمراذ:۱۴۳ء 154 ]لی آخر ما ذكره من آوصاف المتقين اللي 
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حقيقة التقوى إلا بها. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: 2و وَتَمَاوَنوا عَل ابر 
کیک وا ٢‏ کان البر اسمًا جامعًا لكل ما يحبه الله ویرضاہہ من الأقوال؛ والأفعال: 
الظاهرة والباطنة . وکانت التقوى اسمًا جامعا يتناول ترك - جمیع المحرمات. 


وكذلك لفظ «الإثم» و«العدوان»» إذا اقترنا فسر الإثم: بالمعاصي التي بين العبد وبين 
ربه. والعدوان: بالتجرؤ على الناس في دمائهم» وأموالھم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل 
فيه كل المعاصي التي ثم صاحبهاء سواء كانت بينه وبين ربه» أو بينه وبين الخلق. وكذلك 
إذا أقرد العذوات. 

وكذلك لفظ «العبادة» و(التوکل)ء ولفظ «العبادة» و(الاستعانة) إذا أفردت العبادة في 
القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرًا وباطئاء ومن أول وأهم ما يدخل فيها 
التوكل» والاستعانة» وإذا جُمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو: #إإياك مد وإياك 
تع 4 [الفاتحة: ]٥‏ فدہ ویحلی عليه 4 اسر لسرت العبادة بجميع 
المأمورات الباظنة والظاهرة وفسر التوكل باعتماد القلب على الله فی حصولھاء وحصول 
جمیع المنافع» ودفع المضارء مع الثقة التامة بالله في حصو لها. 

وكذلك «الفقير؛ و«المسكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات. 
وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات وهي قوله: إِسَما الصدفت المفراء والست کان 4 
اشر ٠‏ ]فر الققير سن اققدت ايه وان لآ يجد شيك أو يجدهية لا يقع منه موقعًا. 
وفسر العسكين يمن حاجته دون ذلك. 

ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب» والتمسّك به. وهو: اتباعه» يشمل ذلك: 
القیام بالدين کله؛ فإذا قرفت معه الصلاة كما في قوله تعالى: 2 اتل ما ای ع ليك مرح 
انس واف الا # [العنكبوت: ]٤٥‏ وقوله: : 3 ول کت التپ وأقامو الَو 4 
[الأعراف: ۰ كان ذكر الصلاة تعظيمًا لهاء وتأكيدًا لشأنهاء وحثا عليهاء وإلا فھی داخلة فی 
الاسم العام» وهو التلاوة» والتمسك به» وما أشبه ذلك من الأسماء. 


الا 
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الفاعدة الثامنة عشرة 
فی كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من یشاء 
ويضل من یشاءء وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب 
المتعلقة بالعبد» الموجبة للهداية» أو الموجبة للإضلالء وكذلك 
حصول المغفرة وضدهاء وبسط الرزق وتقديره. 


وذلك في آيات كثيرة» فحيث أخبر أنه يهدي من یشاء» ويضل من يشاءء ويغفر لمن یشاء 
ويعذب من يشاء» ويرحم من يشاء» ويبسط الرزق لمن يشاءء ويقدره على من يشاءء يدل 
ذلك على كمال توحيده» وانفرادہ بخلق الأشياء» وتدبير جميع الأمورء وأن خزائن الأشياء 
كلها بيده» يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك» وأن 
يعلّقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منهاء وفي دفع كل ما یکرھون, وألا يسألوا 
أحدًا غيره» كما في الحديث القدسي لیا عبادي: كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني 
آهدکم»» إلى آخره. 

وفی بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك؛ ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية 
إليهاء فیسلکوا النافع» ويدعوا الضار» كقوله تعالى: 38 ما من خی ولق 2 وَصَدَّقَ بلق ل 
فسنیشر, لی وما من تخل وَأسَْفْقَ (زم) رثا وکذب سی ) فستیرہ إلشرئ 46 الات 
فبيّن أن أسباب الهداية والتیسیر: إيمان العبد بحكمة ربه في سننه وخلقه وشرعه وأخذه 
بهذه السنن وانقياده لأمره الشرعي» وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. وكذلك قوله 
تعالی في صفة القرآن: 27 يَهَدِى بد الله مرن ابع رضوائه, 7 [المائدة: ]٦٦‏ وقوله: 


.)۲۵۷۷( مسلم‎ (١) 


۲۷۰۱ 


٣ |‏ 2 ا سس کے 4 2 ار اتس 85 
یسل بو حكثيرا وَيَهْدِى وء كثِيرا وَمَا پل بود إلا الْفسِقِينَ & [البقرة: 7 فَرِيقًا 
ر سے دار ها م 


دی وفريقًا حى علنهم الصلة إِتَھم اتخذوأ السَيطِينَ أولیاء مِن دون الہ 4 [الأعراف: ]٣۰‏ 
فأخبر أن الله يهدي بالقرآن من كان قصده حسناء ومن يرغب في الخير واتبع رضوان 
الله وأنه يضل من فسق عن سنن الله الحكيمة وتمرد على الله وتولى أعداءه من شياطين 
الإنس والجن؛ ورضي بولايتهم عن ولاية ربٌ العالمين. وكذلك قوله ما راغوا ازاع 
ال ملُوبَهُمْ بی [الصف: 0] وقوله: کل وَنقَلْب ادم وأبصدرهج كما لد ووا یم اود مرو 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي ثُنال بها المغفرة والرحمة والتي تحق 


بها كلمة العذاب» كقوله: 3 وإ لغفار لمن تاب وءامنَ وعَمِلَ صللا ثم أمتدیٰ 4 [طه: ۸۲]. 


سے سے ع سی سی سا جا سے 2 مس کا ب ہے موم 2 ےس سر سے مرک م ھے ۳ س 
وحمي وسع تکل شىء فساکتہہا لين يفون ویؤورے وڪوه وال هم انيتا 


5 سے ست 2 سد ہے سے کے ا 5 سے سے 
ومون کی الین ینیعوت الرسول التىّ لیے 4 [الأعراف: ]٠١۷ ١٠١١‏ وقوله: #إنَّ وحمت 
الو قَریٹ يى الْمُحَسِينِنَ € [الأعراف:٥٤]‏ فلاوساوغوا ل مَعْيِرَةَ ین رُم وَجَنَّةٍ 


رصا لسوت الرس أُعِدّتٌ المتََیَ # [آل عمران: ]٠١١‏ ثم ذكر الأسباب التي تنال بها 


إن الذيت ءامنوا 


۷ 
هه 


المغفرة والرحمة وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها: 8: 
لين اجا دوا في سبل اقو ولك برجن رحست الہ # [البقرة: 1۲۱۸ ودا کوک 
ال ان be‏ وانی را اماک در ہیں 4 [الأعراف: ]٥٤٢‏ وأعم من ذلك كله قوله تعالى: 
3 وَأَطِيعوأ الله وَالرسُول ام موت 4 [آل عمران: ]٣۳۲‏ فطريق الرحمة والمغفرة 
سلوك طاعة الله ورسوله عموماء وهذه الأسباب المذكورة خصوصًا. 





وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة» وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله: 
والتولي عن طاعة الله ورسوله» كقوله تعالى: لا يضار الان ) ای کذب وول (5) 
سر ے یی مد کے م2 ج ر مھ ہے یت ظ 5 اي 0 ہے تی سیپ 
وسیجتبہا الأئقى لع الَذِى بوق مَاله: رگ [الليل: ]۱۸-۱١‏ وقوله: 38 إِنَا قد آوجی السا أن 
العذاب عل من کے وتو 46 [طہ: .]٤۸‏ 


۲۷۰۲ 
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وكذلك يذكر أسباب الرزق» وأنها لزوم طاعة الله ورسوله» والسعي العمل مع 
لزوم التقوی» كقوله تعالى: وس یق الله عل لہ را وره من حَيثُ لا تَيب 46 
[الطلاق: ۸ اواتظا را یار رق درل مالي :ےبمل اند مشر شی 6[الطلاق [v:‏ 
ويكثرة الذكر والاستغفار: 98 ون تعفرو رکز م ووا لوی مها حَسَنا إل أجل تس ووت 
ہی ہی فصل فصل 4 [هود: ]٣‏ عفرا رکم کات غفارا ل لاسما یک يَڈرارا € 
[نوح: .]١١٠٠١‏ فأخبر أن الاستغفار سبب يُسِتَجِلْبٌ به مغفرة الله ورزقه وخيره» وضد ذلك 
سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزمه. 


القاعدة التاسعة عشرة 
خم الآيات بأسماء الله الحسنى 
يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم 


وهذه القاعدة لطيفة نافعة» عليك بتتبعها فى جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية 
المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته» ومرتبط 
بها. 

وهذا باب عظيم في معرفة اللہ ومعرفة أحكامه» وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم؛ 
تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة» وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة 
والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات في هذاء ونشير إلى 
مناسبتها بحسب ما وصل | ا سی سی ساسا 
من أهم المھمات: ولا تكاد تجدها في کتب التفسير إلا يسيرًا منهاء قال تعالی: فسوبهن 
سبع سملوائپ و هو یگل شی علي 4 [البقرة :۰] فذْكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض 
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والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة» وأنه حكيم حيث وضعها 
لعباده» وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام» وأن خلقه لها من أدلة علمهء كما قال في 
الآية الأخرى: :3 ألا يعم من حَلقَ وَهوَاللطِيفٌ ایم 4 [الملك: ]١4‏ فخلقه للمخلوقات وتسويتها 
على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد من أكبر الأدلة العقلية على علمه» فكيف 
يخلقها وهو لا يعلمها؟ 

ولما ذکر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة» ومراجعتهم لربهم في 
ذلك» فلما خلق آدم» وعلّمه أسماء كل شيء؛ مما جعله الله له وبين يديه وعجزت الملائكة 


سے يل 
سے 7 حر ع سد 
و ك 


عن معرفتھاء وأنبأهم آدم بها فلا فَالوا سبك لا عِلم لنا إل ما عَلَمتتا إِنَكَ نت اعم اكيم ۹ 


[البقرة: 77] فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم» وكمال الحكمة» وأنهم مخطئون في مراجعتهم 
ربهم في استخلافه آدم فی الأرض التي خلقت له وهيئت لنزوله» وفي هذا أن الملائكة على 
عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل بجانب علم ربهم» وأنه لا علم 
لهم إلا منه» فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين - الدالين على علم الله بآدم وما 
خلق له وما خلق عليه وتمام حكمته فی خلقه» وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة - 
من أحسن المناسبات. 

وأما قوله عن آدم: فلا تلمح ءَادَمْ ون تید کت تاب عليه إن هو الاب لحم #4 [البقرۃ:۳۷]. 
وحتمُه كثيرًا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر ما يدعو به العبد إلى التعرض من رحمته 
ومغفرته وتوفيقه وحلمه» فمناسبة جليلة لكل أحد. وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل 
بقلوب التائبین إليه» ووفقهم للأخذ بالأسباب التي ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي يعرفون 
بها نعمة ربهم فيقدرونها ويشكرونها ويستجيبون لما يدعوهم بها سبحانه فيرجعون في 
كل شئونهم وأمورهم إلى ربهم فيفرح بهم ويزيدهم من فضله ويتوب عليهمء ثم يغفر لهم 
٠‏ ويرحمهم» فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة وأسبابهاء وتاب عليهم ثانيًا حين قبل مَتَابَهُم 
وأجاب سؤالهم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: نرتاب عله لستو وا # [التوبة: ۱۸ ]١‏ أي: 
أقبل بقلوبهم عليه؛ فإنه لولا توفيقه وجذب قلوبهم إلى ذلك بنعمه الكونية والعلمية لم يكن 


¥ 
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لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة وركبها العدو المبين ببهيميتها وجهلها 
مطیة؛ فإنها لا تأمر إلا بالسوء والفحشاء إلا من رحم الله فأعاذه من ببهيميتها وجهلها ومن 
نزغات الشيطان. 

ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته» وتفرده با لملك فقال: الع مَلَم أن ال عل 
کل کیو میا س الج تاج أت ال له مَك لسوت وا رض 4 [البقرة: ]٣١۷ ٠١7‏ وفي هذا 
رد على من أنكر النسخ کالیهود» وإعلام أن نسخه لما ينسخه هو من آثار قدرته وتمام ملكه 
وحكمته؛ فإنه تعالى يتصرّف في عباده» ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية 
وهى كلها بالحق والعدل والحكمة البالغة. 


سے 
تر ری ار مت 


ولما قال: ئل اَی وَالْْب فَايِتما ولوا تم وَج الو قال: إت آله وسح 
عَلِيِممٌ # [البقرة: ]٠٠١‏ أي: واسع الفضلء واسع الملك» جميع العالم العلوي والسفلي 
داخل في ملکه» ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك کله» ومحيط علمه 
بالأمور الماضية والمستقبلة» ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبلة من الحکمة ومحيط 
علمه بئيّات المستقبلين لكل جهة من الجهات إذا أخطثوا القبلة المعينة عن غير قصد ولا 
عمد فحيث ولى المصلي منهم فما قصد إلا وجه ربه. 

وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: ٭رَبتا عسل 
نا إن ات ألمِيعٌ الیم & [البقرة: ]٣۲۷‏ فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا 
العمل الجليل؛ حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهماء ويسمع كلامهماء ويجيب دعاءهما؛ 
فإنه یُراد بالسميع في مقام الدعاء - دعاء العبادة» ودعاء المسألة - معنى المستجيب» كما قال 
الخليل في الآية الأخرى: إن رق لسميع الدَعلو ک4 [إبراهيم: ۳۹]. 

وأما حنم قوله: # رتا وابعت فبهم رسو ْم بی بقوله: «ِإإِنّكَ أنت الْعَرِرُ كيم 4 
[البقرة: ]١79‏ أي: كما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة» ففيه تمام عزتك» وکمال 
حکمتك: فإنه ليس من حكمة أحكم الحاكمين أن يترك الخلق سُدّی هملاء لا يرسل إليهم 


Vo 
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رسولاء فحقق الله حكمته ببعثته خاتمًا كما حقق حكمته ورحمته ببعثة إخوانه المرسلين من 
قبله؛ لثلا يكون للناس على الله حجة. والأمور كلها - قدريها وشرعيها - لا تقوم إلا بعزة 
الله و تقر ڈناب 

وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها؛ لينبه عباده 
أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحکامء مثل قوله تعالى: 
۾ فن لتر ص بد مَاجَآءَنْكُم دكت # لم يقل: فعليكم من العقوبة كذاء بل قال: 
كعمو أن الله عَرِيرُ حصي 4 [البقرة: ١4‏ ] أي: فإذا عرفتم عزته (وهو قهره وغلبته وقوته 
وامتناعه)» وعرفتم حكمته (وهو وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها مَحَالّها)» أوجب لكم 
ذلك الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم؛ لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة - 
وهو المصرٌ على الذنب مع علمه - وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه؛ 
لكمال قهره وعزته. 

وكذلك لما قال في سورة المائدة: الا ال تَابُوأ من قبل أن تَفَدِروا عَم # لم 
يقل: فاعفوا عنهم أو: اتركوهم» ونحوهاء بل قال: فلافاعلموا أت الله عمور تح 
[المائدة: 7”4] يعني: فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له 
ويرحمه فيدفع عنه العقوبة ويمده بالقوة فكذلك فاعفوا عنه إذا استحق العفو. 

ولما ذکر عقوبة السارق قال في آخرها: «تكلا من اللہ واه عير کر € [المائدۃ: ۳۸]. 
أي: عر وحكم فقطع ید السارقء وعَرٌ وحكم فعاقب المعتدين شرعًا وقدرًا وجزاء. 

ولما ذكر الله مواريث الورثة وقَدّرها في سورة النساء قال: ية يرت الو إن أله 
کان عَلِيمًا حَكيمًا 4 [النساء: ]١١‏ فكونه عليمًا حكيمًا يعلم ما لا يعلم العبادء ويضع الأشياء 
مواضعهاء فاخضعوا لما قاله وفصّله وحكم به في توزيع الأموال على مستحقيهاء الذين 
يستحقونها بحسب علم الله وحكمته» فلو وكل العباد إلى أنفسهم» وقيل لهم: وزُعوها أنتم 
بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى والغي والظلم وعدم الحکمة وصارت المواريث 


۳۷٦ 
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فوضى وسببا في إراقة الدماء» وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم» ولكن تولاها هو 
وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوالء وأقربها للنفع؛ ولهذا من قدح في شيء من أحكامه» 
أو قال: لو كان كذا وكذا فهو كافر؛ لأنه قادح في علم الله وفي حكمته؛ ولهذا يذكر الله العلم 
والحكمة بعد ذكر الأحكام» كما يذكرها في آيات الوعيد؛ ليبيّن للعباد أن الشرع والجزاء 
مربوط بحكمته» غير خارج عن علمه» ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب؛ وهذا من 
الدعاء بالأسماء الحسنى: اوو الما لی فَادعُوءُ بها # [الأعراف: ۱۸۰] أي: تعبدوا لله 
بدعائه بهاء واطلبوه بکل اسم مناسب سی 

وقوله تعالی فی سورة الحج: :3 لنيِاتھ ما سس َال كليم ليم 4 
الچ ۹۰] والآيات المتتابعة التي بعدھاء كل و احدة مت راسمين كر يمين» فالاو لى منها 

هذه» ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنيّاتهم الجمیلة وأعمالهم الجليلة» ومقاماتهم 
الشامخة» فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم» ويعفو ويحلم عن سیئاتھم؛ فكأنهم ما 
فعلوها. 

وحم الثانية بالعفوٌ الغفور؛ فإنه أباح المعاقبة بالمثل» وندب إلى مقام الفضل - وهو 
العفو وعدم معاقبة المسيء - وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا الله بالاتصاف بهذين الوصفين 
الجليلين؟ لتنالوا عفوه ومغفرته. 

وختم الآية الثالثة بالسميع البصير» يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل 
والنھار وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات» وتباين الحالات. 

وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير؛ لأن علوه المطلق» وكبرياءه» وعظمته» ومجده» تضمحل 
معها جميع المخلوقات» ويبطل معها كل ما عبد من دونه» وبإثبات كمال علوه» وكبريائه. 
يتعين أنه هو الحقء وما سواه هو الباطل. 

وتم الآية الخامسة باللطيف الخبيرء الدالین على سعة علمه ودقيق خبرته بالبواطن 
كالظواهر» وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذورء وألوان النباتات» وأنه لطف بعبادہ؛ 


YY 


حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. 

وَحَتْمُ الآية السادسة بالغنی الحميد بعدما ذكر مُلكه للسماوات والأرض» وما فيهما من 
المخلوقات» وأنه لم يخلقها لحاجة منه لها؛ فإنه الغنی الغنى المطلق؛ ولا ليتكمّل بها؛ فإنه 
الحميد الکامل؛ وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه» فبغناه تفضل عليهم» 
وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه؛ لأنه الجميل الذي يفعل كل جميل› 
ويسدي إلى عباده كل جمیلء يستوجب عليهم أن يعرفوه الحميد في أقداره» الحميد في 
شرعه» الحميد في جزائه» فله الحمد المطلق ذاتّاء وصفات» وأفعالا. 


وختم الآية السابعة بالرءوف الرحيم» أي: من رأفته» ورحمته تسخيره المخلوقات لبني 
آدم» وحفظ السماوات والأرضء وإبقاؤها وإمساكها لثلا تزول فتختل مصالحهم» ومن 
رحمته سخر لهم البحار؛ لتجري فيها الفلك في منافعھم ومصالحهم» فرحمهم حيث خلق 
لهم المسكن» وأودع لهم فيه كل ما يحتاجونه» وحفظه عليهم» وأبقاه. 

ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله: # وَإِنَّرَيّكَ 
لهو الْعزيرٌ ايحم 4 [الشعراء: 4]فإن کل قصة تضمّنت نجاة النبي وأتباعه» وذلك برحمة الله 
ولطفه» وتضمنت إهلاك المكذبين لە وذلك من آثار عزته» وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل 
من الحالتین؛ فإنه نجّى الرسل وأتباعهم بكمال قوته» وعزته» ورحمته» وأهلك المکذبین 
بعزته» ورحمته. ويكون ذكر الرحمة دالا على عظم جرمهم» وأنه طالما فتح لهم أبواب 
رحمته بآياته ونعمه ورسله فأغلقوها دونهم» بتمردهم على الله وكفرهم وشرکهم» فلم يكن 
لهم طريق إليهاء ولولا ذلك لماحل بهم هذا العقاب الصارم. 


وأما قول عيسى عليه السلام: 38 إن تََذْبهم كلهم عبادك وَإِن تفر لهم فَإنك آت لمر 
لِم 4 [المائدة: ۲١۱۱۸‏ ولم يقل : أنت الغفور الرحيم. لآن المقام ليس مقام استعطاف 
واسترحام» وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذہ وأمه إلهين من دون الله فناسب ذكر 


العزة والحكمة» وصار أولى من ذکر الرحمة والمغفرة. 
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ومن ألطف مقامات الرجاء: أنه يذكر أسباب الرحمة» وأسباب العقوبة ثم يختمها 
بما يدل على الرحمة» مثل قوله: عفر لمن و من وکا والله عقور رجيم 4 
[آلعمران: ۱۲۹]. وقوله: 39 ا لیب الله الْمفِقِينَ وَالْمفِفَتٍ والمشرجكير. والْمشْركتٍ 
ووب الله عل الْموّمنين والموّمئاتٍ وكان الله عَفورًا عفورا حي ًا # [الأحزاب: ۷۳] وذلك يدل على 
أن رحمته سبقت غضبه وغلبته» روس وإليها ینتھی كل من وجد فيه أدنى ہب 
من أسباب الرحمة؛ ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان» 
ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها كيفية الاستدلال بذلك. 


الفاعدة العشرون 
القرآن كله محكم 
باعتباں وكله متشابه باعتباں 
وبعضه محکم وبعضہ متشايه باعتبار ثالث 


وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث» فوصفه بأنه محكم في 
عدة آيات» وأنه: اکت ایند م يت من لان ڪکي بر 4 [غود:١]..‏ ومعتى ذلك: 
أنه في غاية الإحکامء وقوة الاتساق» وأنه بالغ في الحكمة أقصى غاية» فأخباره كلها حق 
وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف» وأوامره كلها خير وهدّى وبركة وصلاح» ونواهيه عن 
كل ما يعود على الإنسان بالشرورء والأضرارء والأخلاق الرذيلة» والأعمال السيئة» فهذا 
إحكامه. 

ووصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر: واه بل آحسن الحدیث كنبا م م مَتسَدِيها % 
[الزمر: 77]. أي: متشابهًا في الحسن» والصدق» والهدى» والحق» ووروده المعاني النافعة 
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المزكية للعقولء المطهرة للقلوب؛ المصلحة للأحوال؛ فألفاظه أحسن الألفاظ» ومعانيه 
أحسن المعاني. 

ووصفه بأن: ينه ايك ممت هن ام الككب وَأَحرُ مُتَسَِِهَتٌُ 4 فهنا وصفه بأن بعضه 
هكذاء وبعضه هكذاء وأن أهل العلم بالكتاب یردون المتشابه منه إلى المحكم» فيصير كله 
محکمّا ويقولون: مكل من ند ري [آل عمران: ۷] أي: وما كان من عنده فلا تناقض فيه 
فما اشتبه منه في موضع فسّره الموضع الآخر المحکم؛ فحصل العلمء وزال الإشكال؛ 
ولهذا النوع أمثلة: 

منها: ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدیر» وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن 
وآنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» فإذا اشتبھت آيات على من ظن به خلاف الحكمة» وأن 
هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب» كشفت هذا الاشتباه وجلته الآيات الأخرء الدالة 
على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بهاء مثل قوله في سورة المائدة: 4 يهى 
و الله مري اتب سوہ میں اسر 4 [المائدة: .]١7‏ وأن إضلاله لعبدہ له أسباب 
في العبد وهو توليه للشيطان ط وبا دى وريا حيَّ كم الَکَلَأإِتَھّہُ دوأ لطي 
أولياءَ مِن دون اللہ [الأعراف: ]38 فلمازاغواً راع أله لوبهم € [الصف: ]. 

وإذا اشتبهت آيات على الجبري» الذي يرى أن العباد مجبورون على آفعالهم» بیّتھا 
الآيات الأخر الكثيرة» الدالة على أن الله لم يجبر العباد» وأن أعمالهم واقعة باختيارهم 
وقدرتهم» وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها 
الأعمال إلى العباد حسنها وسيئهاء إذا اشتبهت على القدرية النفاة» وظنوا أنها منقطعة عن 
قضاء الله وقدره» وأن الله ما شاءها منهم» ولا قدّرهاء تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة 
بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان» والأعمال» والأوصاف» وأن الله خالق كل شيء؛ 
ومن ذلك أعمال العبادء وأن العباد ما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. 


وقيل للطائفتين: إن الآيات والنصوص كلها حق» ويجب على كل مسلم تصديقهاء 
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والإيمان بها كلهاء وأنها لا تتنافى» فالطاعات والمعاصي واقعة منھم؛ وبقدرتهم وإرادتهم. 
والله تعالى خالقهم» وحَالِق قدرتهم وإرادتهم» وما أجمل في بعض الآيات فسّرته آيات 
أخر» وما لم يتضح في موضع اتضح في موضع آخرء وما كان معروفا بين الناس» وورد فيه 
القرآن أمرّاء أو نهيًا؛ كالصلاة» والزكاة» والزنى» والظلم» ولم يفصله» فليس مجملا؛ لأنه 
أرشدهم إلى ما كانوا یعرفون» وأحالهم على ما كانوا به متلبسين» فليس فيه إشكال بوجه» 


والله أعلم. 


القاعدة الحادية والعشرون 
القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان 
والأحوال فى أحكامه الراجعة للعرف والعوائد 


وهذه قاعدة جليّلة المقدار عظيمة النفع؛ فإن الله أمر عباده بالمعروف (وهو: ما عرف 
حسنه شرعاء وعقلاء وعرقًا)» ونهاهم عن المنكر (وهو: ما ظهر قبحه شرعَاء وعقلاء وعرفا)» 
وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف: والنهي عن المنكرء ووصفهم بذلك» فما كان من المعروف 
لا يتغير في الأحوال. والأوقات» كالصلاة» والزكاة. والصوم. والحج. وغيرها من الشرائع 
الراتبة والأخلاق الكريمة من البر والإحسان والمروءة والشجاعة والفهم. والاعتبار بكل 
الواجب على الأولين من هذه الأمة. 

وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغیر الأوقات كالشركء والقتل بغير حق» والزناء 
وشرب الخمرہ ونحوها من كل ما هو ضد المعروف: ثبتت'''فی كل زمان ومکان» لا تتغير» 


)1غ( أي: أحكامه. 
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ولا يختلف حكمهاء وما كان يختلف باختلاف الأمكنةء والأزمنة والأحوالء هو المراد هنا؛ 
فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف. والعادة» والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت؛ وذلك أنه 
أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال» ولم یعیّن لعباده شيئًا مخصوصًا من الإحسان 
والبر؛ ليعم كل ما تجدّد من الأوصاف» والأحوالء فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير 
الإحسان في الوقت الآخرء وفي حق شخص دون حق الشخص الآخرء فالواجب الذي 
أوجبه الله: هو النظر في الإحسان المعروف في وقتك» ومكانك» في حق والديك. 

ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب» والجيران» والأصحاب» ونحوهم؛ فإن 
ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحساناء ولا یکون معارضًا للمعروف 
من التشریعء وكذلك ضدہ من العقوق» والإساءة» ينظر فيه إلى العرف. 

وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: وَعَاشِرُوهُنَ يِألمَمروفِ * [النساء: 14] وفي سورة 
اة و مل الزی لن موف #4 [البقرة: ۲۲۸]. فر الله الزوجين في عشرتهما وأداء 
حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك؛ وبلدك» وحالك؛ 
ومركزك الاجتماعي وذلك يختلف اختلافًا عظيمًا لا يمكن إحصاؤه عذاء فدخل ذلك كله 
في هذه النصوص المختصرة» وهذا من آيات إحكام القرآن» وبراهين صدقه. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: 9# وكاو واشریواولا شرفو 146الأعراف:٣۳۱].‏ 8 لبن ءادم 
فد ارلا کک لاسا ری سَوْءقَكُمْ وَرِدًِا پچ [الأعراف: .]۲٢‏ فقد أباح لعباده الأكل» والشرب» 
واللباس» ولم يعين شيئًا من الطعام» والشراب» واللباس» وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف 
باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنةء فعلّق بها الإباحة حيث كانت» لا ينظر إلى ما كان 
موجودًا منها وقت نزول القرآن أو غير موجود. 

وكذلك قوله في سورة الأنفال: تعدوأ لهم ما اس تعَُم ن قُوَوَ 4 [الأنفال: ]٦٦‏ ومن 
المعلوم أن السلاح والقوة التي كانت موجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة التي وجدت 
بعد ذلك» فهذا النص يتناول كل مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه وبما يناسبه ويليق به. 
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وكذلك لما قال تعالى في سورة النساء: إل أن کرت تس رہ عن راض نک 4 
[النساء: ۲۹] لم يعين لنا نوعًا من التجارة» ولا جنسّاء ولم يحدّد لنا ألفاظًا يحصل بها الرضا 
في البيع والتجارة» وهذا يدل على أن الله أباح كل ما تجري فيه تجارة ما لم ينه عنه الشارع 
أو لا يحصلء وأن کل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة» فما حقق 
الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات» والتبرعات والمعاملات. وفي القرآن من 
هذا النوع شيء كثير. 


الفاعدة الثانية والعشرون 
فى مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال 


اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق 
إليها في جميع الأنواع؛ فقد احتوى على أحسن طرق التعليم» وإيصال المعاني إلى القلوب 
بأيسر شيء وأوضحه» فمن أنواع تعليمه العالي ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري 
سبحانه في الأمور المهمّة؛ کالتوحید وحال الموحٌدء والشرك وحال أهله. والأعمال 
العامة الجليلة» ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة» وتمثيلها بالأمور المحسوسة؛ 
ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي عين. 

وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه بهم؛ فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على 
رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماءء وقلوب الناس بالأرض, والأودية» وأن 
عمل الوحي والعلم في القلوب؛ كعمل الغيث والمطر في الأرض» فمنها أرض طيبة تقبل 
الماء» وتنبت الكلاً والعشب الكثير» كمثل القلوب الفاهمة؛ التي تفهم عن الله ورسوله وحيه؛ 
وكلامه» وتعقله» وتعمل به علمّاء وتعليمًاء بحسب حالهاء كالأرض بحسب حالها. ومنها 
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أرض تمسك الماء ولا تنبت الكلاء فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه» فيشربون» ويسقون 
مواشيهم وأراضيهم» كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة» وتلقيه إلى الأمة» ولكن 
ليس عندها من الدراية والمعرفة والانتفاع بمعانيه والتغذي بغذائه ما عند الأولين. ومنها 
أرض لا تمسك ماء» ولا تنبت كلأء كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي» لا غلمّاء ولا حفظاء 
ولا عملا. 

ومناسبة الأرض للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث 
فكذلك؛ لأن الغيث فيه حياة الأرض والعبادہ وأرزاقهم الحسية. والوحي فيه حياة القلوب. 
والأرواح» ومادة أرزاقهم المعنوية. 

وكذلك مثّل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطیبة التي أكلها دائم كل حين بإذن ربهاء لأن 
شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبهاء لأنها غرس معرفةء وتصديق وتفکر وتدبر لآيات الله 
وتؤتي أكلها تقوى» وإيمانّاء وإرادة لموجبهاء وهو منافعها كل وقت» من النيّات الطيبة» 
والأخلاق الزكية» والأعمال الصالحة» والهدي المستقیم؛ دائمة في نفع صاحبهاء وانتفاع 
الناس به» وهي صاعدة إلى السماء؛ لإخلاص صاحبهاء وعلمه؛ ويقينه. 

ومثّل الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع الله إلا يتعرّز به» ويزعم أنه سينال منه النفع» 
ودفع الضررء بأن اتخاذه هذا في ضعفه ووهنه کالعنکبوت اتخذت بيتاء وهو أوهن البيوت» 
وأوهاهاء فما ازدادت باتخاذه إلا ضعمًا إلى ضعفها!! كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ويا 
ونصيرًا من دون الله إلا ضعفًا؛ لأن قلبه انقطع عن الله» ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف 
من كل وجه» وتعلقه بالمخلوق زاده وهتا إلى وهنه؛ فإنه اتكل علیه» وظن منه حصول 
المنافع» فخاب ظنہ؛ وانقطع أمله!! 

وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه» وتوحيده» تعلق بالله وحده لأنه یوقن أن الذي 
بيده الأمر والنفع ودفع الضررء وهو المتصرّف في أحواله كلهاء فهو العبد الذي استقام على 
صراط مستقيم» في أقواله» وأفعاله» منطلق الإرادة» تحرر عن رق المخلوقين» غير مقيد لهم 
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بوجه من الوجوه؛ بخلاف المشرك؛ فإنه کالعبد الأبكم» الذي هو كَل وعالة على مولاه: أينما 
يوجهه لا يأت بخير؛ لأن قلبه متقيد للمخلوقین, مُسْتَرقُ لهم» ليس له انطلاق ولا تصرف 
فی الخير ولا شعور به» ومثل المشرك أيضًا كالذي خر من السماء فَتحَطَقَنه الطيور» ومرّقتہ 
كل ممزّق. 

ومثل في سورة الحج لآلهة المشركين وأوليائهم هؤلاء الذين زعموا أنهم ينفعون 
فيدعونهم؛ بأنهم كالذباب بل أضعف من الذباب» إذ لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف 
المخلوقات - وهو الذباب - لم يقدروا باجتماعهم على خلقه» فكيف ببعضهم؟ فكيف 
بفرد من مئات الألوف منھم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئًا لم يقدروا على 
استخلاصه منه ورده» فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع 
فيه المشرك غرور؟ وهو مع هذا الخرور وهذا الوهن والضعف مقسم القلب بين عدّة آلهة. 
كالعبد بين الشركاء المتشاكسين» لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخرء فهو معهم في شر 
دائم» وشقاء متراكم» فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخیمة لربأ بنفسه عما هو 
عليه» ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحٌد فإنه خالص لربه؛ لا يعبد 
إلا خالقه وبارئه» ولا یرجو غيره ولا يخشى سواه؛ فقد اطمأنٌ قلبه واستراح ضميره» وعلم 
أنه الحق» وأن عاقبته أحمد العواقب» ومآله الخير» والفلاح والسعادة الأبدية» فهو في حياة 
طيبة» ويطمع في حياة أطيب منها في الدنيا والآخرة. 

ومثّل الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الكامل الخالص له» الذي لم يعرض له 
ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاهاء تنتابه الرياح النافعة» وقد ضحا وبرز 
للشمس» وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة» فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له» كالطّل 
الذي ينزل من السماء» ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاهاء فمع توفر هذه الشروط 
لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار» وطيب الظلال» ووفور الثمار» فصاحبه فی نعيم 
ورغد متواصل» وهو آمن من انقطاعه وتلفه» ولثقته ويقينه بحفظ مولاه وسيده وفاطره 
ومعبوده له» فهو مطمئن لحفظ وكلاءة أرحم الراحمين» الحي القيوم الذي لا تأخذه 
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سنة ولا نوم» فأما الآخر الذي قد ركن إلى غير بارئه وفاطره فاعتمد على الميت الذي لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ووثق به وفوض إليه حراسته وكلاءته في ماله وولده» فالله 
يغضب عليه أشد الغضب» ويبعث على بستانه الأعاصير والآفات المتلفة المهلكة, فلا 
تغني عنه آياته وأولياؤه من شيء» فيقلب كفيه حسرة وندامة وقد كبر سنه» ونالت منه 
الشيخوخة والهرم وضعف عن العمل» وعنده أسرة ضعاف لا مساعدة منهم ولا غناء 
فيهم» وكان قد اغتبط به حيث كان مادة حياته وحياة أسرته» فكيف تكون حسرة هذا 
المغرور؟ وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطله من الشرك 
والنفاق» والمعاصي المحرقة» فيا ويله بعدما كان بستانه زاكيًا زاهيًا أصبح تالقا على 
عروشه خاويّاء قد أيس من عوده» وبقي بحسرته مع أسرته!! فهذا من أحسن الأمثال 
وأنسبهاء فقد ذكر الله عاقبة من ثبته الله على الإيمان والعمل الصالح» وعاقبة من أبطل 
عمله بما ينافيه ويضاده. 

ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين: أن البساتين تمدها عدة قوى تطيبها وتجعلها نافعة 
مثمرة؛ منها: طيب الأرض وقوة ما فيها من مواد الاخصاب ومنها: يقظة صاحبها وعلمه 
بفنون استثمار أرضه وبستانه» ومنها: المياه» فكذلك الأعمال» يمدها طيب عنصر القلب» 
وتخليته من المواد المفسدة» وتحليته بكثرة تفكره في آيات الله الكونية في الأنفس والآفاق» 
وتدبره لآيات الوحي المنزل لحياة القلوب الطیبة وقد جمع العامل جميع شروط قبول 
العمل؛ من الاجتهادء والإخلاص والمتابعة» فأثمر عمله كل زوج بهيج. 

وقد مل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءٗ فيأتيه وقد اشتد به الظمأء 
وأنهكه الڑعیاء فیجدہ سرابًا!! ومثله بالرماد الذي أحرقء فجاءته الرياح قذرته فلم تق مئه 
باقية» وهذا مناسب لحال الکافر وبطلان عمله» فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة 
وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له» وهو كان يعتقده نافعًا له» فإذا وصله ولم 
وج نیا لطت كيه را ووچ اذ له عدت قو فا مايه 
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كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي» ومثل نفقات المرائین بحجر 
ملس عليه شيء من تراب» فأصابه مطر شديد فتركه صلدًا لا شيء عليه؛ لأن قلب المرائي 
لا إيمان فيه» ولا تصديقء ولا إخلاص» بل هو قاس كالحجرء فنفقته حيث لم تصدر عن 
إيمان» بل عن رياء وحب للسمعة لم تؤثر في قلبه حياة» ولا زكاة» كهذا المطر الذي لم يؤثر 
في هذا الحجر الأملس شيئًا. 

وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضّحتهاء وبيّتهاء وينت مراتبها من الخير» والشرء 
والكمال: والقضات, 

ومثّل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارًا من غيره» ثم لما أضاءت ما 
حوله وتبيّن له الطريق» ذهب نورهم» وانطفأ ضوءٌهمء فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة 
التي كانوا عليها أولا!! وهكذا المنافق؛ استنار بنور الإيمان» فلما تبين له الهدى غلبت عليه 
الشقوة» واستولت عليه الحيرة» أيبقى على دين الآباء والشيوخ آم يخرج عنه إلى دين الهدى 
والحق؛ كما يقتضيه من الطاعات والأعمال» فغلب عليه شيطان التقليد ورده إلى ظلمات: 
تا ودنا ءابآ عل اك 4 [الزخرف: 7؟] فذهب عنه نور هو أحوج ما يكون إليه» وبقي في 
ظلمة متحيّراء فهم لا يرجعون؛ لأن سنة الله في عباده أن من بان له الھدی؛ واتضح له الحقء 
ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية؛ لأنه رأى الحق فتركه» وعرف الضلال فاتبعه. 
وهذا المثل ينطبق على المنافقين» الذين تبصّروا وعرفواء ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة» 
فتركوا الإيمان. 

والمثال الثاني هو قوله: 3 أَوْكْصَيْبٍ من السمَا يد لمت ورعد ورق بجعلونَ اصیعثم ف 
انهم لوعي حدر الموتِ واه حيط بالكفرینَ [البقرة: ]١4‏ ينطبق على حال ثانية للمنافقين» 
الضالين؛ المتحيّرين» الذين يسمعون القرآن فلم يعرفوا المراد منه» لأنهم أعرضوا عنه» 
وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. 


ومثل الله الحياة الدنياء وزهرتهاء والاغترار بهاء بحالة زهرة الربيع» تعجب الناظرين» 
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وتغر الجاهلين» ويظنون بقاءهاء ولا يؤملون زوالهاء قَلَهُوا بها عما خلقوا له» فأصبحت 
عنهم زائلة» وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت» كهذا الربيع» إذا أصبح بعد الاخضرار 
هشيماء وبعد الحياة يسا رميمّاء وهذا الوصف قد شاهده الخلق» واعترف به البر والفاجرء 
ولكن سكرة الشهوات» وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الأجل. 


الفاعدة الثالثة والعشرون 
إرشادات القران على نوعين 


احدعما: أن يرشد آمرّاء وٹھیّاء وخباء إلى أمر معروف شرعاء أو معروف عرفا كما 


تقدم. 
والنوع الثاني: أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة» ويعمل الفكر 
في استفادة المنافع منها. 


وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر: 

أما النوع الأول: فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. 

وأما النوع الثاني - وهو المقصود هنا -: فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في 
خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم» وإلى النظر فیھاء وأخبر أنه سخرها 
مو لسوت جا زا رت اراس شود ياك تاس ہوک وس عوبس 
و الفو ائد 5 وذلك أننا إذا فكرنا فيهاء ونظرنا حالھاء وأوصافهاء وانتظامھا: و شيء 
ُخلقت؟ ولأي فائدة أبقيت؟ وماذا فيها من الآيات؟ وما احتوت عليه من المنافع؟ أفادنا هذا 
التفكر فيها علمين جليلين: 
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أحدهما: أننا نستدل بها على ما لله من صفات الکمال والعظمة والحكم البالغة» وما له 
من النعم الواسعة. والأيادي المتكاثرة» وعلى صدق ما أخبر به من المعاد» والجنة والنار, 
وعلى صدق رسله» وحقيّة ما جاءوا به من عنده. وهذا النوع قد أكثر آهل العلم من الاستشهاد 
به» وکل عالم ومحقق قد كر منه ما وصل إليه علمه وما بلغه تفكيره وفهمه؛ فإن الله أخبر أن 
الآيات إا يعم بها آوٹو الألبابه وکل واد سیل هدي القرآن یسید وها أجل العلمية 
وأعلاهماء وأكملهما. 

والعلم الثاني: أننا نتفكر فيها؛ لنستخرج منها المنافع المتنوعة» فإن الله سخرھا لناء وجعلها 
طوع علومنا وأعمالناء وسلّطّنا على استخراج جميع ما فيها من المنافع والخيرات الدينية 
والدنيويةء فذلل لنا أرضها وما ادخر فيها من بركات وكنوز ومعادن ومواد نافعة لنحرثهاء 
ونزرعهاء ونغرسهاء ونستخرج منها ما نتخذه لحاجاتنا المعاشية من الصناعات النافعة 
فجميع فنون الصناعات على كثرتهاء وتنوعهاء وتفوقها - لا سيما في هذه الأوقات - كل 
ذلك داخل في تسخيرها لنا. 

وقد عرفت الحاجة» بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منهاء وترقية 
الصنائع إلى ما لا حد له» وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها 
فوائد عظيمة للخلقء وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم: أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو 
مطلوب'''. 

وهذا يدل على أن تعلُم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعًاء كما 
هي مطلوبة لازمة عقلاء وأنها من الجهاد فی سبيل الله ومن علوم القرآن؛ فإن الله نبّه العباد 
على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وأنه سخر لهم ما في الأرض؛ فعليهم 
أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق وهي لا تعرف إلا بالبحث والتنقیبء 


)١(‏ هكذا في الأصل. وقد جرى عليه تعديل - بغير خط المؤلف - وبه يستقيم المعنى» ونص العبارة 
بعد التعديل المشار إليه: «أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب». 
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والتجارب المتكررة والدراسات المناسبة لكل نوع منهاء وهذا من آيات القرآن» وهو أكبر 
دليل على سعة علم الله» وحکمته» ورحمته بعباده؛ بأن أباح لهم جميع النعمء ويسر لهم 
الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت» وقد أخبر أن القرآن تذكرة يتذكر به العباد 
في كل زمان ومكان» وأنه هداية لجميع المصالح. 


القاعدة الرابعة والعشرون 
القران يرشد إلى التوسط والاعتدال» 
ويدم التفصير والغلو ومجاوزة الحد فی کل الأمور 


قال تعالی: إِنَ امه مر ادل وحن #[النحل: ۹۰] وقال: فلا کل اَم رق يالتَسطا 4 
[الأعراف: ۲۹] والآيات الآمرة بالعدل والإحسان. والناهية عن ضدھما كثيرة» والعدل في كل 
الأمور لزوم الحد فيهاء ولا یغلو ویتجاوز الحدہ كما لا يقصر ويدع بعض الحق؛ ففي عبادة 
الله: أمر بالعدل وهو التمسك بما عليه النبي بي ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدّي الحدود. 
ودمٌ المقصرين في آیات كثيرة. 

فالعبادة التي أمر الله بھا: ما جمعت الإخلاص للمعبودہ والمتابعة للرسول. فإذا خلت 
من الأمرين» أو أحدهماء فهي لاغية. 

وفي حق الأنبياء والرسل صلی الله عليهم وسلم: أمر بالاعتدال» وهو: الإيمان بهم 
ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق» وتوقيرهم» واتباعهم» ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي 
أكرمهم الله بها. ونهى في آيات كثيرة عن الغلو فيهم» وأن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم 
الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك» كما نهى عن التقصير في حقهم 
بتكذيبهم أو ترك محبتهم وتوقيرهم» أوعدم اتباعهم» وذمٌ الغالين فيهم - كالنصارى ونحوهم 
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في عيسى كما ذمٌ الجافين لهم - كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا - وذمٌ من فرّق بينهم 
فآمن ببعض دون بعض» وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. 

وكذلك الأمر فی حق العلماء والأولياء» يجب محبتهم. ومعرفة أقدارهمء ولا يحل 
الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئًا من حق رسوله الخاص: ولا يحل مجافاتهم ولا عداوتهم» فمن 
عادى لله وليّا فقد بارزه بالحرب. 

وأمر بالتوسط في النفقات» والصدقات» ونهى عن الإمساك والتقصير والبخلء كما نهى 

وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال» والأفعال» ونهى عن الجبن؛ وذم الجبناء وأهل الحَوّر 
وضعفاء النفوس» كما ذم المتهورين الذين يُلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. 

وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع» والهلع» والتسخط. 

كما نهى عن التجبرء والقسوة؛ وأمر بأداء الحقوق لكل من له حق عليك» من الوالدين› 
وذوي القربى والجار والإخوان والولاة والحكام؛ والأجراء والطلبة» وغيرهم من كل ذي 
حق هو فرع حق الله سبحانه وتعالى تفهمه وتعرفه وتؤديه بالمعروف والإحسان إليهم قولا 
وفعلاء وذم من قصّر في حقهم» أو أساء إليهم قولا وفعلاء كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم 
حتى قدّم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. 

وأمرنا بالاقتصاد بالاکل: والشرب؛ واللياس والحركة والمشي والصوت. ونهى عن 
بالروح والجسم. 

وبالجملة فإن الله العليم الحكيم أمر بالوسط في كل شيء بين تفريط أو إفراط. وقال: 
3 وَكَدَِكَ جعلنتک أمَّهُ وسَطا 4 [البقرة: "517 .]١‏ 


55١ 


القاعدة الخامسة والعشرون 
حدود الله قد آمر بحفظھاء ونهى عن تعديها وقربانها 


قال تعالی: و َفْظونَ ود او © [التوبة: ]١17‏ وقال: و تلك حدود أله قلا نمتدوھ 4 
[البقرة: ۲۲۹] وم يَلْكَ حدود أله فلا تفری یسا ہچ [البقرة: ۱۸۷]. 

أما حدود الله: فهي ما حدّه لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلھاء ومن 
المحرّمات التي أمرهم بتركها؛ فالحفظ لها يكون بأداء الحقوق اللازمة» وترك المحرّمات 
الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا على معرفة الحدود على وجهها؛ ليعرف ما يدخل في 
الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة وما يدخل في المحرّمات 
ليتمكن من تركها؛ ولئلا يلبس الشيطان عليهم بعضًا منھاء ولهذا ذمٌ الله من لم يعرف حدود 
ما أنزل الله على رسوله» وأثنى أطيب الثناء على من عرف ذلك. 

وحيث قال تعالى: فی حُدُوۂ اق لا تَتَمُوهَا 4 كان المراد بها ما أحلّه لعباده» وما فصّله 
من الشرائع؛ فإنه نهى عن مجاوزتهاء وأمر بملازمتهاء كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام» 
والشراب» واللباس» والنكاح» ونهى عن تعدّي ذلك إلى ما حرّم من الخبائث» وكما أمر 
بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح» والطلاق» والعدة وتوابع ذلك» ونهى عن تعدي 
ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعاء وكما أمر بالمحافظة على ما فصّله من أحكام المواريث» 
ولزوم حده» ونهى عن تعدّي ذلك وتوريث من لا یرث: وحرمان من یرث: وتبديل ما فرضه 
وفصّله بغيره. 

وحيث قال تعالى: 98 يَْكَ حدود اللہ فلا تعَرَبوها 4 كان المراد بذلك المحرمات؛ فإن 
قوله: فلا تَمَرَبوها * نهيّ عن الدنو والقرب منها من أي ناحية من نواحيها فهو نهيٌ عن 
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مقدماتها ونهي عن أسبابها الموصلة إليها والموقعة فيهاء ونهي عن فعلها من باب أولى» كما 
نهاهم عن المحرمات على الصائم» وبیّن لهم وقت الصيام» فقال: 92 يَلْكَ حدود الو فلا 
مروا #وكما حرّم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئًا إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ثم قال: 8ق تك حَدُودُ الو فا مروا » وكما بين المحرّمات في قوله: «3 ولا دقري 
از 4 [الإسراء: ۳۲] 3# ولا هوأ مال التي الا يالى هى لَحسَنُ # [الأنعام: ]٠١١‏ وفي الخ 
والعيسر أٹھعا رجش من عَمَلٍ الشَِطنِ فَأَجِيَنبوه 4 [المائدة:۹۰] فالخیر والسعادة والفلاح في 
معرفة حدود الله والوقوف عندها والمحافظة عليهاء كما أن أصل كل الشر وأسباب كل 
العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليهاء والله أعلم. 


الفاعدة السادسة والعشرون 
الأصل أن الآيات التى فيها قيود 
لاتثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا فى آيات يسيرة 


وهذه قاعدة لطيفة؛ فإن الله متى رتّب في كتابه حكمًا على شيء» وقیّدہ بقید أو شَرَط 
لذلك شرطاء تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن 
لا حصر له» وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا 
تكلّموا عليها: «هذا قيد غير مراد» ففي هذه العبارة نظر؛ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله 
أرادها لما فيها من فائدة قد تظهر للمتکلم''ٴ وقد تخفى. 

وإنما مرادهم بقولهم: «غير مراد»: ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام 


(١)‏ لعله سبق قلمء والمراد: «السامع». ويمكن تصحيح عبارة المؤلف - رحمه الله - إذا حملنا قوله: 
«اللمتكلم» على قائل العبارة المشار إليها. 


۳۹۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الشرعية من أصول وفروع» ويذكر أعلى حالة لها ليبرزها لعبادہ؛ ليظهر لهم حسنها إن كانت 
مأمورًا بهاء أو قبحها إن كانت منهيًا عنهاء وعند تأمل هذه الآيات - التي بهذا الصدد - يظهر 
لك هذا منها عيانًا. 


س حرتص کے ام سے سے سم ہر 


فمنها: قوله تعالى: 3# ومن يدع مع اہ للها ءاخر لا برهن لم یہ 4 [المؤمنون: .]١١۷‏ ومن 
المعلوم أن من دعا مع الله لها آخر فإنه کافرہ وأنه لیس له برهان مطلقاء وإنما قيدها الله 
بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشركء وأن الشرك قطعًا ليس له دليل شرعي ولا عقلي. 
والمشرك لیس بيده ما يسوغ له شيئًا من ذلك. 

ففائدة هذا القيد: التشنيع البليغ على المشركين بما تملكهم لغبائهم وبلادتهم التقليدية 
من المعاندة» ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية» وأنه لیس بأيديهم إلا أغراض بھیمیة 
ومقاصد سيئة» وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لايستسيغه من له أدنى 
فهم وعقل. 

ومنها: قوله تعالى: «ِإوَرَبَِيِئْحَكُمُ ای في حُجُورحكم ين سای کم التق دَکلثم 
یھن # [النساء: ]۲٢‏ مع أن کونھا فی ججرہ أو غَیْر ججُرہ لیس شرطا لتحريمها؛ فإنها 
تحرم مطلقاء ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعًا لهذه الحالة» وأنه من أقبح القبیح تزوج 
الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته» فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها؛ لينفر 
عنها ذوي الألباب» مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالةء فالأنثى إما أن تكون مباحة 
مطلقًاء أو محرمة مطلقّاء سواء كانت عند الإنسان أم لاء كحالة بقية النساء المحلّلات 
والمحرّمات. | 


ومنها: قوله تعالى: 38 ولا تفلو ولد حَقيَة ملق ٭ [الإسراء: ]١‏ وليت مَل 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد على أي حالء فالفائدة في ذكر هذه 
الحالة: أنها حالة جامعة للشر كله؛ كونه قتلا بغير حق» وقتل من جبلت النفوس على شدة 
الشفقة عليه شفقة لا نظیر لهاء وكرت ذلك صاهرًا عن التسغط لقدر الله وإساءة الظن باثله؛ 


۳۹٤ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 
فأولئك الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق» إنما يقتلونهم تبرمًا وتسخطًا بقدر الله 
فقرهم واشتدت فاقتهم» فصار الأمر بالعكس. 
وأيضًا فإنه إذا كان منهيًا عن قتلهم فی هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار, 
أو حدوثه» ففی حال سعة الرزق من باب أولى وآحرى» وأيضا ففي هذا بيان للحالة 
الموجودة غالبًا عندهم» فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح 
للمسائل. 


کے 


وأما قوله تعالى في الرجعة: 9# وبعول هن احق رَه في ذلك إن أرادواأ كسا % [البقزة ۲۲۷۸ 
فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع» وإنه يستحق ردهاء سواء أراد المراجع الإصلاح أو لم 
یردہ؛ فيكون ذكر هذا القيد حثًا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاحء وتحريم إمساكها 
وردها إلى زوجيته على وجه المضارة» وإن كان يملك ردها؛ كقوله تعالی: می کشک 
لوف أو سَرَحُوَهُنَ وف 4 [البقرة: .]77١‏ 

ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام» وأن الزوج لا يملك رجعة زوجته 
في عدتهاء إلا إذا قصد الإصلاح.ء فأما إذا قصد ضد ذلك» فلا حق له في رجعتهاء وهذا هو 
الضرات: 

ومنها: قوله تعالى: ورن کنشر عل سکر ول دوا كيبا فرهان مقبوصضة 14 [البقرة: ۲۸۴] مع 
أن الرهن يصح حضرًا وسفرّاء ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات» وأشد الحاجات 
للرھن؛ وهي هذه الحالة في السفرء والكاتب مفقودء والرهن مقبوض؛ فاحوج ما يحتاج 
الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت معها التوثيقات إلا بالرهن المقبوض. 

وكما قاله الناس في قيد السفرہ فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض» وأن قبضه ليس 
شرطًا لصحته. وإنما ذلك للاحتياط» وزيادة الاستيئاق» وكذلك فقد الكاتب. 


۳۹٥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمہ الله 


عن پل تد ےہ سو لل عرقي 


ومنها: قوله: و شہیدین مِن اڪ فإن ل یکوتا رجلين مل وَامَأَ کان 
مکی سوہ مناد 4 [البقرة:۲۸۲] مع أن الحق يثبت بالرجل فقط والمرأتين فقط. مع 
وجود الرجلين» لکن ذکر الله أكمل حالة یحصل بها الحفظ للحقوق» بدليل أن النبی گلا 
قضى بالشاهد الواحد مع اليمين» والایة ليس فيها ذلك لهذه الحكمة» وهو أن الآية أرشد 
الله فيها عبادہ إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم» وحسم اختلافهم 
ونزاعهم. 

وأما قوله تعالى: 38 ددر إن نفعت الوکری 4 [الأعلى: ۹] فإنها من أصل القاعدة» ويظن بعض 
الناس أنها من هذا النوعء وأنه يجب التذكير نفعت الذكرى أو لم تنفع» لکن قصر الآية على 
هذا غلط» فإن الآية تعطي أيضًا لمن تدبر أن الذكرى: إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه» 
أو يزول بها الشر كله أو بعضه» وجب توجيههاء فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه. 
فإنه منهي عنه في هذه الحالء كما نهى الله عن سبّ آلهة المشركين» إذا كان وسيلة لسبٌ 
اللہ وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه شر أكبر» أو فوات خير أكثر من 
الخير الذي يؤمر به. 

وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرّاء فالتذكير في هذه الحال غير 
مأمور به» بل منهي عنه» وکل هذا من تفصيل قوله تعالى: 3 دع لل سيل ريك ِا کم پچ 
[النحل: ]١7‏ فعلم أن هذا قيد مراد يرتبط الحكم به ثبوتًا وانتفاء والله أعلم. 

ومنها: قوله تعالى: 3 يموت القِيِتن بِعَي رِألْحَقّ 4[البقرة: ١‏ مع أنه لايقع قتلهم إلا بغير 
الحق» فهذا نظير ما ذكره في الشركء وأن هذا إنما هو لتشنيع هذه الحالة التي لا شبهة فيها 
لصاحبهاء بل ااانا الناس جرمّاء وأشدهم إساءة. 

وأما قوله تعالى: وولا شلوا الننس أل حرم الہ لا يلحي 4 [الأنعام: [] قلیست 
من هذا النوعء وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصلء والحق الذي قيدها الله به 
جاء مفسرًا في قوله گلا: «النفس بالنفسء والزاني المحصّنء والتارك لدينه المفارق 


۳۹٦ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 
للحماعة؛'''. 


ومنها: قوله تعالى: 9# وَإن کے ھی او عل سضر او جا آحد نکم ن ألم بط أو مس 
لے هَلَمْ دو مَك قَتَمَمّمُوأْ # [المائدة: ]١‏ مع أن فقد الماء لیس من شرطه وجود السفر؛ 
فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرًا وسفراء لکن ذْكْرَ السفر لبيانٍ الحالة التي يخلب أن يفقد فيها 
الماء أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدّاء ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر 
وحده مبيح للتيمم» وإن كان الماء موجودًا!! وهو في غاية الضعف» وما ثبت من هدي 
الرسول ييه وأصحابه والآئمة مخالف لهذا القول. 


جم سر کم 


ومن ذلك قوله تعالى: 5 وإداضریہ بم في الذرضِ فليس عَلیکر جاح أن تفصروأ من اَلصّلوٰو إن خف أن 
يكم این كقروأ 46 [النساء: .]١‏ 

مع آن الشف لیس قرطا لسحة القسر وشورخیت بالاقاقہ رلماسعل اللي 400 عن 
هذا أجاس: (صدقة تصد تصدّق الله بها عليكم فاقبلو |اصدقته»”"» ويعني بصدقة الله: إحسانه في 
كل زمان ومکان: لا يتقيد بخوف ولا غيره. 

ومن العلماء من قال: إن هذا القيد من القسم الأول. وأن القصر التام - وهو قصر العدد 
وقصر الأركان والهيئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية» فإن وجد الخوف 
وحده لم يُتقصر عدد الصلاق وإنما تُقصر هيئاتها وصفاتھاء وإن جد السفر وحدہ لم تُقصر 
هيئاتها وشروطهاء وإنما يُقصر عددهاء ولا ينافي هذا كلام النبي بية؛ فإنهم إنما سألوه عن 
قصر العدد فقط» فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. 


وهذا تقرير مليح موافق لظاهر الآية» غير مخالف لحديث الرسول بيا فيتعين سن الأخذ 


.)۱٦۷١( البخاري (۱۸۷۸)ء مسلم‎ )١( 
.)۱۸٦( مسلم‎ (٢ 


۳4۹۷ 


القاعدة السابعة والعشرون 
المحترزات في القرآن 
تقع فی كل المواضع عند الحاجة إليها 


وهذه القاعدة جليلة النفع» عظيمة الوقع؛ وذلك أنه ما من موضع يسوق الله فيه حكمًا من 
الأحكام, أو خبرًا من الأخبار» فيتشوّف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به 
ذلك الأمر الذي تشوفت إليه الأذهان, فيبينه أحسن بيان» وهذا أعلى أنواع التعليم فإنه لا يبقي 
إشكالا إلا آزالہ ولا احتمالا إلا أوضحه وهذا يدل على عظيم فضل الله وبالغ حكمته؛ وهو 
في القرآن كثير جدّاء ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة: 

فمن ذلك: قوله تعالى في سورة النمل: :9 إِنَّمآ مرت أن اَعَد ريت ولد رى 
حَرَمَها عربها چا لما ا تخصيص سك بالذكر: ریسا بوقع في مض الأثعان تقبس ربريت يهاه 
زان هل الزهم ينونه ناسک کر 1ل ۹۱ 

ومنها: قوله تعالى في سورة هود: لا تك فى ريع مما عبد مولا # لما كان قد 
يقع في الذهن أنهم على بعض حجة وبرهان في شركهم» أبان بقوله: 98م ات و 
كا يبد ءَابَآؤْهم ين قَبَلُ بپ٭ أن ضلالهم إنما هو تقليد أعمى لآبائهم وجهل مطلقء ثم لما 
كان قد يتوهم أنهم قي طعائينة من قولهب: وعل بعض. يقي عن شركهم وكفرهي بده 
ذلك بقوله: وَإِنَا روي دهم عبر مَنفُوضٍ 4 إلى قوله: وإ ای م لی سل ينه مُرب 4% 
زخوذ 55 43 11]: 


فبين بهذا أنهم ليسوا على شيء من اليقين في دينهم» والاطمئنان إلى جزائهم في الآخرة 
ہما يحبون» فإن من المحال أن يؤتي العزيز الحكيم الجزاء ذ في الآخرة ہما يهوى الضالون. 


۳۹۸ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


ولما قال تعالى في سورة النساء: فلا ینوی الو بن لموم 4 ربما يظن الظان أنهم 
لا يستوون مع القاعدين» ولو كان القاعدون معذورين» أزال هذا الوهم بقوله: عي وی 


م ودس 


الد 4 [النساء: 46]. 

وكذلك لما قال: يسوی ینکر من أَنمَىَ من قَبَلٍ ات َكَل وليك أعْظم دة من اين 
فون بَعَدُ وَقتَاو پچ ريما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة على أي 
حال» فأزال هذا الوهم بقوله: و6 وَعَد أنه سی 46. 

ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يُستحق بظاهر هذا العمل المذكور» ولو خلا من 
الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله: 98 وَاللَه یما تَمَمَلُونَ حير 4 [الحديد: .]٠١‏ 


ومنها: قوله في سورة النمل: ول وات ف مريت وََمَةُرَهطِ يدوت في الَْرضِ ب4 ربما 
وقع في الذهن أنهم قد يصلحونء فأزال هذا الوهم بقوله:92 ولا صلحوت 6 [النمل: ]٥۸‏ 
أي: لا خير فيهم أصلاء مع شرهم العظيم. 

ومنها: أنه قال في عدة مواضع: إا تع الم اچ [النمل: ۸۰] و[الروم: ]٥٥‏ فربما 
توهم أحدٌ أنهم وإن لم يسمعوا فلعلهم يفهمون الإشارة» فأزال هذا الاحتمال بقوله: 
إدًا ولوأ مُدَينَ #فهذه الحالة لا تقبل سماعًا ولا رؤية لتحصل الإشارة» وهذا نهاية 
الإعراض. 

ومنها: قوله: ارک ڪن الله بی من گا 6 ربما توهم أحد أن هدايته تأتي جزافا من 
غير سببء فأزال هذا بقوله: وهو أعَلَم بَألْمْهَمَرِت 4 [القصص:51] أي: بمن يصلح للهداية 
لزكائه وخيره» وإقباله على الهداية وطلبها بالتفكر في آيات الله والشوق إلى فهم ما يوحي به 
إلى رسله» فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعهاء ومن كان فقيها غير 
مقلد رأى من هذا شيئًا كثيرًا. 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الفاعدة الثامنة والعشرون 
في ذكر الأوصاف الجامعة التى وصف الله بها المؤمن 


لماكان الإيمان أصل كل خير وقلاح في الدنیا والآ'خرق ويفقله ينقد كل خير ديني ودئيوي 
وآخروي» أكثر الله من ذكره فى القرآن جا أمرًا به» ونهيًا عن ضدہ وترغیبًا فيه» وسانًا 
لأوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي؛ فإذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين 
بالأمر والنهي» أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان» فإنها تتناول کل مؤمن» سواء 
كان متمّمًا لواجبات الإيمان وأحكامه. أو ناقصًا شيءًا منهاء وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء 
وبيان الجزاء الكامل للمؤمن؛ فإن المراد بذلك المؤمن حمّاء الجامع لكل معاني الإيمان» وهذا 
هو المراد بيانه هناء فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه بتصديقه وإذعانه بجميع عقائد الدین 
وبحب ما يحبه الله ويرضاه» وبالعمل به وبالتباعد والحذر من کل ما يبغضه الله وبإدامة الإنابة 
والرجوع إلى الله في كل حال وكان لإيمانه أطيب الثمرات في الأعمال والأخلاق» فوصف 
المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة وهو الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخرء والقدر خيره» وشرهء وأنهم یؤمنون بكل ما جاء به الرسل کلھم؛ ويؤمنون بالغیب: 
ووسٹھہ یالسمع والطاعة والانقياد ظاعرًا وباطناء ووسقھم باهم | ذ کر الله ولت لت وي 
وإِذا تلیت عم ایند رادت إيمننا وکل بهم یکو کون 29 الت يقيفوت کے ال وكا 


“رص ہر ہو ق عم 


ردفسهم ينَفِعُونَ 9 اولك هم امو ہوں م حقًا 4 [الأنفال: .]٤-٦٢‏ 
: ۱ سرا اھ اك وص ماس لوو 
ووعدهم بأنعم وأطيب البشرى ویر خی © ان ذا درأ َه ولت قَلوبُهَم 
وََلْصَّدِيرِينَ عل ما ] أصابہُم والمقبعى الصَازة و امتهم فقون 6[الحج: ؛ ۳ء .]۵٥‏ 


ووصفهم بأن جلودهم تقشعر» وعيونهم تمعیض من الدمعء وقلوبهم تلين وتطمئن 


رہ 
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جز ہہ ہ۔ ور 


اپات الله وذكره» وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة» وأنهم ينوي ما ءاتوا وقلوبہُم 
وآ تھ إل د رہم م عون € [المؤمنون:٠٠]»‏ ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عمومًاء وفي 
الصلاة خصوصًاء وأنهم عن اللغو معرضون, وللزكاة فاعلون» ولفروجهم حافظون» إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» وأنهم بشهاداتهم قائمون» ولأماناتهم وعهدهم راعون. 

ووصفهم بأنهم يمشون على الأرض هوتًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامّاء وأنهم 
يبيتون لربهم سجدًا وقيامّاء وأنهم يقولون بدعائهم وأعمالهم وأخلاقهم: :9 ربا ضرف 
عدا عد عَذَابٌ هم 4 [الفرقان: ٥ء‏ وأنهم مقتصدون وسط في كل شئونهم» وإذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامّاء وأنهم لا یدعون مع الله إلا آخرہ ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحقء ولا يزنون» وأنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامّاء 
وأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناء بل خروا سجدًا وبکیّا ويخرون 
للأذقان يبكون. وتزيدهم رؤية آيات الله وسماعها خشوعا وإخباتًا وأنهم يطلبون السمو 
والعلو دائمًا فلا يرضون إلا أن يكونوا أئمة في الهدى والإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق؛ 
وأنهم يقدرون الواجب عليهم ومسئوليتهم أمام الله عما استرعاهم من الأولاد والزوجات 
وغيرهم» فيحسنون القيام عليهم في تأديبهم وتربيتهم؛ ليكونوا قرة عين لهم. 

ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه» وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون» ووصفهم بمحبة المؤمنين» والدعاء 
للسابقين واللاحقين منھمء وأنهم مجتهدون في إزالة الغلّ من قلوبهم على المؤمنين» وبأنهم 
يتولّون الله ورسوله وعباده المؤمنين» ويتبرءون من موالاة جميع أعداء الدين» وبأنهم يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويطيعون الله ورسوله في كل آحوالهم» فجمع الله لهم بين 
العقائد الحفّة واليقين الکاملء والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات» وترك 
المنهيات» والوقوف على الحدود الشرعيات. 

فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من أسباب العقاب. 


ہہ 
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واستحق جميل الثواب» ونال كل خير رُنّب على الإيمان» فإن الله رتب على الإيمان في كتابه 
من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة فائدة» كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها» رتب 
على الإيمان نيل رضاہہ الذي هو أكبر من كل شيءء ورتب عليه دخول الجنة» والنجاة من 
النار والسلامة من عذاب القبر» ومن أهوال القیامة والبشرى الكاملة في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة» والثبات في الدنيا على الإيمان» والطاعات» وعند الموت وفي القبر على الإيمان» 
والتوحيد» والجواب النافع السدیدہ ورتّب عليه الحياة الطيبة والحسنة في الدنياء والرزق 
الکریم؛ » وتيسيره للیسری؛ وتجنيبه للعسری؛ وطمأنينة القلوب» وراحة النفوس» والقناعة 
التامة» وصلاح الأحوال» وصلاح الذرية» والصبر عند المحن والمصائب» وحمل الله عنهم 
الأثقال» ومدافعة الله عنهم جميع الشرورء والنصر على الأعداء؛ ورّفع المؤاخذة عند النسيان 
والخطأء وأن الله قد وضع عنهم الآصار والأغلال التي تكبل بها المقیدون الغافلون الأشقياء 
المعذبون في الدنيا والآخرة بكفرهم وشركهم» فالإيمان أكبر وسيلة لمغفرة الذنوب» وإزالة 
الشدائد وتخفيفهاء وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا 
والآخرة مرتبة على الإيمان» كما أن الشرور مرتبة على فقده» والله أعلم. 


الفاعدة التاسعة والعشرون 
في الفوائد التي يجتنيها العبد 
في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن 


وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير؛ وذلك أن القرآن 
مشتمل على علوم متنوعة» وأصناف جليلة من العلوم» فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يتدبر 
القرآن ويعرف كل نوع منهاء ويعمل على هذاء ويتتبع الآيات الواردة فيه» فيحصل المراد منها 
علا فقا وحالت وعيلة. 
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ل 
فأجل علوم القرآن على الإطلاق: علم التوحیدء وما لله من صفات الكمالء فإذا مرت 
عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليهاء فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله 
على وجه لا يماثله فيه أحد» وعرف أنه ليس له مثيل في ذاته ولا في صفاته» وامتلاً قلبه من 
معرفة ربه وحبه بحسب العلم بكمال الله وعظمته. 


فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال» فكيف بمن له الکمال المطلق؛ ومنه جميع النعم 
معرفة العبد بربه» وفهمه لمعاني صفاته ونعوته» بما يشهد من آثارها عليه وعلى الناس 
فيقدر الله حق قدره ويشكره أعظم الشكرء وأيضًا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه 
وأعماله؛ فإن هذا هو أصل العلمء وأصل التعبد. 

ومن علوم القرآن: صفات الرسل» وأحوالهم» وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم 
ومن خالفهم» وما كانوا عليه من الأوصاف الراقية والأخلاق الكريمة» فإذا مرّت عليه 
هذه الآيات عرف بها أوصافهم» وازدادت معرفته بهم ومحبته لهم» وعرف ما هم عليه 
من الأخلاق والأعمالء خصو صا إمامهم وسيدهم حملا ا فيقتدي بأخلاقهم 
وأعمالهم جهد طاقته. ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله بمعرفته التامة بأاحوالھم؛ 
ومحبتهم» واتباعهم» وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الهدى. 
ويستفيد أيضًا الاقتداء بشرائعهم الحكيمة. وإرشاداتهم للخلق» وحسن خطابهم» 
ولطف جوابهم» وتمام صبرهم» فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمَرّاء وإنما القصد 
أن تكون عِبَرًا. 

ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخیر وأهل الشقاوة والشرء والفرقان بين هؤلاء 
وهؤلاء» وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم» ووصل بها أولئك إلى 
دار الجحیمء وفي معرفته لذلك فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار» والترهيب من أحوال 
الأشرار فأحب الأخيار ووالاهم وأبغض الفجار وعاداهم فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان» 
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وكلّما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. 

ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنياء والبرزخ» والآخرة» على أعمال الخیرء وأعمال 
الشرء وفي ذلك مقاصد جليلة: اللایمان بکمال عدل الله وسعة فضله. والایمان باليوم 
الآخرء فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه» والرغبة في الأعمال التي 
رتب الله عليها الجزاء الجزیلء والرهبة من ضدها. 

ومن علوم القرآن الأمر والنهي» وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله» فإن العباد محتاجون إلى معرفة ما أمروا به» وما نُهوا عنه» والعمل بذلك» والعلم سابق 
للعمل» وطريق ذلك: إذا مرّ على القارئ نص فيه أمر بشيء عرفه» وفهم ما يدخل فيه وما لا 
يدخل فيه» وحاسب نفسه: هل هو قائم بذلك کله» أو بعضه» أو تاركه؟ فإن كان قائمًا به فليحمد 
الله» ويسأله الثبات والزيادة من الخیر وإن كان مقصرًا فيه» فليعلم أنه مطالب به وملزم به 
فليستعن الله على فعله» وليجاهد نفسه على ذلك. 

وكذلك في النهي؛ ليعرف ما يراد منه» وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه» ثم 
لينظر إلى نفسه؛ فإن کان قد ترك ذلكء. فليحمد الله على توفيقه» ويسأله أن يثبته على ترك 
المناهي» كما يسأله الثبات على فعل الطاعات» وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة 
الله؛ ليكون تركه عبادة» كما كان فعله للطاعة عبادة» وإن كان غير تارك لە؛ فليبادر بالتوبة 
إلى الله توبة نصوحًا جازمة» ولا تمنعه الشهوات الدنية التي تدعو إليها النفس الأمارة 
بالسوء. 

فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة» فإنه ثابت على الصراط 
المستقيم» والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له بذلك علم غزیرء 
وخیر كثير. 


€ 
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القاعدة الثلاثون 
أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلانة: 
إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى» وبما تعلق به من الآثار 


وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب سبحانه وتعالى» وفي القرآن من الأسماء 
الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسمًا كرّرت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام» كما 
تقدم بعض الإشارة إليها. 

وهذه القاعدة تنفعك فی كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلّقة بالخلق والأمر والثواب 
والعقاب؛ فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم» محيط بكل شيء» قدير وذو قدرة وقوة 
عظيمة» ويقدر غلی قل شي» ووحيم وذو .رعجمة عظيمة» ورت وسعت كل شیء والثلاثة 
متلازمة» فالاسم دل على الوصف؛ وذلك دل على المُتَعَلَقء فمن نفى واحدًا من هذه الأمور 
الثلاثة فإنه لن تتم معرفته بالله» ولن یتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيدء 
ولنکتف بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. 


القاعدة الحادية والثلاثون 
ربوبية الله في القران على نوعين عامة وخاصة 
كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده» ومتعلقاتهاء ولوازمهاء وهي على نوعين: 
ربوبية عامة يدخل فيها جميع المخلوقات» برها وفاجرهاء بل مكلّفوها وغير المكلفين» 


حتی الجمادات؛ وهي أنه تعالى المنفرد بخلقھاء AD‏ کو لعا ماكر 
تضطر إليه في بقائهاء وحصول منافعهاء ومقاصدهاء فهذه التربية لا يخرج عنها أحد 


والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالوحي؛ ينزل لهم بغيث العلم 
ويهديهم إلى الإيمان» ويوفقهم لتكميله. ويكملهم بالأخلاق الجميلة» ويدفع عنهم 
الأخلاق الرذيلة» ويبسّرهم لليسرى. ويجنبهم العسرى. وحقيقتها: التوفيق لكل خير 
والحفظ من كل شرء وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة» وصرف المكروهات العاجلة 
والآجلة؛ فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول» مثل قوله: بت 
لیت # [الفاتحة: ۲] چ وهو رب 6 ل شىء 4 [الأنعام: 08نس للقن و سیت قلط یما 
يسبه ویرضاہ آو وقع السؤال بها من الآنبياء وأتياعهم: فان المراد بها الٹرع الثائي+ وسو 
متضمن للمعنى الأول وزيادة؛ ولهذا تجد أدعية الأنبياء وأتباعهم في القرآن باسم الرب 
غالباء فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم 
النفع للعبد. 

ونظير هذا المعنى الجليل: أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده ) 
إن ڪان ف الوت وَأّْض إل اق اليم بدا [مريم: ۹۳ فكلهم مماليكه؛ ولیس 
لهم من الملك والأمر شيء لا فی أنفسهم ولا فی غيرهم. ويخبر فی بعض الآيات أن 
عبادہ بعض خلقه» كقوله: 8 وواد امن اليرت یمشوب علض هوا [الفرقان: ]٦٦‏ ثم 
ذکر صفاتهم الجليلة: 32 الد الله “ پکافي عَبدَه # [الزمر: ]٣٣‏ وفي قراءة: عباده» طسَبَحَنَ 
اذى آسریٰ يِعَبَدوہ 4 [الإسراء: ]١‏ ۾ ان كنم في ریب ما رلت عل عَبَِنًا# [البقرة: 77]. 
فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بحقوق عبودية الله» وأخلصوا له الدين على اختلاف 
طبقاتهم. فالعبودية الأولى: يدخل فيها البر والفاجرء والعبودية الثانية: صفة الأابراں 
ولكن الفرق بین الربوبية والعبودية: أن الربوبية وصف الرب وفعله» والعبودية وصف 


العبید وفعلهم. 
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القاعدة الثانية والثلاثون 
إذا أمر الله بشیء كان ناهيًا عن ضده. وإذا تھی عن شیء 
كان آمرًا بضده» وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه 
بنفی شىء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال 
وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده؛ فحيث أمر بالتوحيد» 


والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والعدل» والإحسان. 
كان نهيًا عن الشرك وعن ترك الصلاةء وترك الزكاة» وترك الصوم؛ وترك الحج» وعن 


العقوق» والقطيعة. 
وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة» إلى آخر المذکورات: كان آمرًا بالتوحيد» وفعل 
الصلاة. إلى آخرها. 


وحيك آمر بالضبره والشكرء وإقبال القلب على الله: إنابة» وة وخوقا:ورجاءء کان 
بغیر الله نوفا وويجاة: 

وحيث نهى عن الجزع» وكفران النعم» وغفلة القلب؛ كان آمرًا بالصبر» إلى آخر 
المذكورات. وهذا ضرب مثلء وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. 

وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الکمالات؛ فحيث أثنى على نفسه» وذكر تنزهه عن 
النقائص والعيوب» كالنوم» والسنةء واللغوب» والموت» وخفاء شيء في العالم من الأعيانء 
والصفات» والأعمال» وغيرهاء والظلم» والعبث واللعب» وخلق شيء باطلاء وأن يكون عطاؤہ 
أو جزاؤه جزافا بلا حكمة. فَلِتَضمّن ذلك الثناء عليه بكمال حياته» رکال قر ته وقرف 
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وسعة علمه» وكمال عدله؛ لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى يُنفى تكميلا للكمال. 

وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الریب؛ والاختلاف» والشك» والإخبار بخلاف الواقع» كان 
ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على الحق في كل الأحكام» 
والصدق الخالصء وانتظامه لکل ما يهدي إلى الرشد وإلى الصراط المستقيم. 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب» والتقول على اللهء واتباع الھوی؛ والغي» والضلال 
والجنون» والسحرء والشعرء والغلط. ونحوهاء كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا 
ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحىء» ولكمال عقله واستحالة كل ما يقدح في كمال 
دہوته ورسالته» فتفطن لهذه القاعدة في کل ما يمرٌ عليك من الآيات القرآنية فى هذه الأمور 
وغيرها تنل خيرًا کٹیرّاء والله أعلم. 


الفاعدة الثالثة والثلاثون 
المرض في القرآن 


مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك» ومرض شهوات المحرمات''' والطريق 
إلى تمييز هذا من هذا - مع كثرة ورودهما في القرآن - يدرك من السياقء فإن كان السياق في 
ذم المنافقين والمخالفین في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات» وإن 
كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض الشهوات. 

ووجه انحصار المرض في هذين النوعين: أن مرض القلب خلاف صحته؛ وصحة القلب 
الكاملة بشكين< كمال علمہ: ومع فته ويقينه» وكمال آزادتہ ها يسيه الله وورضاں قالقلب 
الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل وتركه» فإن كان عِلْمّه شکاء وعنده 


)١(‏ أي: شهوات الأعمال المحرمات. 
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شبهات تعارض ما أخبر الله به؛ من أصول الدين وفروغه كان علمه متحرفاء وکان مرض 
قلبه قوة وضعمًا بحسب هذه الشكوك والشبهات» وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من 
معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضًاء وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
فلا يغلب على العبد الشهوات إلا بفساد علمه بالله وعدله وقضائه وحكمته وشرعه وجزائه. 
ولا يغلب عليه الشهوات إلا بفساد نفسه وغلبة شهوات الدنيا ورياستها وحظوظها على ما 
عند الله والدار الآخرة» وإنما قد يكون أحدهما أبرز من الآخر. 


فمن النوع الأول: قوله تعالى عن المنافقين: :8 في لوبو م َر #وهي”" التقاليد والشكوك 
والشبهات المعارضة لرسالة محمد پل و فَرَادَهُم أله مَرَضا 4 [البقرة: .]٠١‏ عقوبة على ذلك 
المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم» وهم فيها غير معذورين. 
ونظیر هذا قوله تعالى في سورة براءة: 38 وَآمَا يرت ف قلوبهم مر فَرَادَتہُم رِس 
إل سه * [التوبة: 17] وكذلك قوله تعالى في سورة الحج: :3 جع ما قى الشَيِطنُ 
َة للب فی ہلویہم رض وَألَايبَ ويم پچ [الحج: ]٥٢‏ فإن مريض القلب بالشكوك 
وضعف العلم» أقل شيء يريبه» ويؤثر فيه» ويفتئن به. 
ومن الثاني: قوله تعالى: فلا من الول ممم ایی فى لر مض 6چ [الأحزاب: ۳۲]. 
أي: مرض شهوة وإرادة للفجورء فالمريض بذلك أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في 
الفتنة طمعًا أو فعلاء فكل من أراد شيئًا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة» ولو كان 
صحيحًا لاتصف بصفات الأزكياء» الأبرياء» الأتقياء» الموصوفين بقوله في سورة الحجرات: 
لکن الک حب الیک الاکن وین في لوی وک لیم الکئر والْصُْوقَ وَالِْصيَانَ ولك هم 
دوک ا فلا نَ اه وَنِممَةٌ # [الحجرات: ۸۰۷] فمن كان قلبه على هذا الوصف 
الذي ذكره الله فلیحمدہ على هذه النعمة التي لا یقاومھا شيء من النعمء وليسأل الله الثبات 


على ذلك ويأخذ فی أسباب الزيادة من فضل الله ورحمته. 
(١)‏ أي: الأمراض والأدواء التي في قلوبهم. 
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القاعدة الرابعة والثلاثون 
دل القرآن فى عدة آيات أن من ترك ما ينفعه 
مع الإمكان ابتلى بالاشتغال بما يضره.؛ وخرم الأمر الأول 


وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة 
الأوثان» ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل 
والدين» ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم» وطبع عليها 
وختم» فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم» ولما بين لهم الصراط المستقيم» وزاغوا عنه 
اختيارًا ورضًا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم» وجعلهم حائرين 
في طريقهم خاسرين في كل سعيهم, ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب 
المهين» ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة» ولما منعوا مساجد الله 
أن یکر لھا اسم وأخريرها مآ کات لهم بعد ذلك آق یدخل رما إلا خاقفين ماهم بن عله 
الله ليت ءَادَلتا من فَضْلِه- صد و لتکو ن ألصَلِحِينَ )ما ٤اک‏ ھر ين صلی ملوأ 
ہی وولا وشم عرشت © ماقم يتف ف وروم رک بور بلقوند مآ وله ما وهو 
EE‏ افيه 1 

والآيات فی هذا المعنى كثيرة جدّاء يخبر الله فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن 
يهتدي» وأن يسلك الطريق المستقيمة» ثم إذا تركها بعد أن عرفهاء وزهد فيها بعد أن سلكهاء 
أنه يعاقب» ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه» جزاء على فعله» كقوله عن اليهود: ٭بَدَ 
وبق مَنَ لين رثا الككب صب ان ورا طهُورهم كانه لا يعمو 2 
تَنلُوأ ألسَّمطِينُ عل مُلْكِ سَيَمَلنَ ‏ [البقرة: ]٠٠٠١٠١١‏ فإنهم لما تركوا اتباع كتب الله المنزلة 
من عندہ لهداية العباد وإصلاح كل شئونهم وإسعادهم وهي خير ما يشتغل به العاقل الناصح 
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لنفسه وأنفعها وأصدقهاء ابتلوا باتباع أرذلها وأخسئها وأضرها للعقول وأفتكها في إفساد 
المجتمع» ولما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن» ابتلاهم 
بإنفاقها فی طاعة الشیطان!! 


القاعدة الخامسة والثلاثون 
فى القرآن عدة آیات فيها الحث 
على اعلی المصلحتین وتقدیم أهون 
المفسدتين» ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته 


وهذه قاعدة جليلة نبّه الله عليها فی آيات كثيرة» فمن الأول: المفاضلة بين الأعمال. 
وتقديم الأعلى منهاء كقوله: لا يسوی منک مَنْ اَنقَقَ من قَبَلٍ انت وَقَدَل 4 [الحديد: .]٠١‏ 
وقوله: احمل سِنَايد الا وَيِمَارَةَ المد لرام گن ءامن یا الوم لز وَجَهَدَ فى 
سیل أله 4 [التوبة: 14]. وقوله: لا يسوی الْمَلدُود مى لموم عَيرُ أل لر وََلْبهدُونَ في 
سیل اللہ 6 [النساء: 46]. 

ومن الثاني قوله تعالى: ود عن سیل لله ومر وہ وَالْمَسْحِد الاو وَإِحَِجٌامَلو۔ 


سس ےرت پچ 12 چ خباز ع قر سرچ 


منه اکر عِنْدَ الله وَالْفِتََة كبر من الْقَل * [البقرة: ۲۱۷]. بين تعالى أن ما نقمه الكفار على 
المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل 
الله والکفر بالله» وبسبيل هداه» وبالمسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله وفتنتكم 
المؤمنين بشديد الأذى محاولين إرجاعهم إلى الشرك أكبر من القتال في الشهر الحرام. 
وقوله: وولا ا ومن ونا مت اسر أن تطشوهم % [الفتح: ٥‏ فکفٗ الله 
المؤمنين عن القتال فی المسجد الحرام في صلح الحدیبیة مع وجود المقتضى من الكفار» 
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للمفسدة المترتبة على ذلك من سار الحؤمين والموعنات السضصفیی الڈین سبي 

المشركون بمكة عن الهجرة بأنواع من الأذى أو القتل ما يكون سببّا في لحوق المعرّة بجیش 
المؤمنین. 

وكذلك جمیع ما جرى في صلح الحديبية من هذا الباب» من التزام تلك الشروط التي 
ظاهرها ضرر على المسلمين» ولكن تبين لهم بعد أنها عين المصلحة لهمء والفتح المبين. 
ومن هذا: أمره بكف الأيدي عن القتال قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة؛ لأن الأمر بالقتال 
في ذلك الوقت أعظم ضررًا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله: 
مہ إِن نفعت الوکریٰ پچ [الأعلى: ۹] يعني: فإن ضرّت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير 
هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدًا. 

ومن الثالث قوله تعالى: «( یکوک عب الْكمْر والب قل فیا فم كب مَك 
لتاس وَإِنْمَهُمَ آً ڪر من مهما # [البقرة: 114] هذا كالتعليل العام: أن كل ما كانت مضرته 
وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم» وهذا الأصل 
العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به 
في الأمور الدينية والدنيوية» والله أعلم. 


القاعدة السادسة والثلاثون 
طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدى» ومقابلة 
عدوانه بمثله,» والنهى عن ظلمه. والندب إلى العفو عنه والإحسان 


ي سا مھ لی سا سے ضر کر“ 


وهذا في آیات كثيرة» كقوله: وان عاتم فعادوا بمٹل ما عووبسر به وَلین صبرعم 
ڈوو یر حبر صروت چ8 [النحل: .٦۰‏ $ ور وا أ سو سيه هلها هَمَنْ فُمنْ عا عقا واصلح اجره عل ص 
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تاي الشررى: ٠‏ +]. فذر العرائب اثلث ولما کان لقال في المسجد 
الحرام محرما قال تعالى : ما قدو اشنم الا بر کون © [إلى قولہ]'' ن ہوا 


عونلا عل ایی( باكر رام رمت يَصَاشُ 4 [البقرة: 15١‏ - 114] وهو 
كل ما حرّمه الله وأمر باحترامه» فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به 


لا أكثر. وقوله بعد ذلك: ظا ممن أغتّدئ عل معد عله مل ما أَعتدَى عَليَکٌ وأتَهُوا الله . 

ل چاو ا م م سے قير ار ا ١‏ 8 یو ام ۳ سے سے ور ما ارس سے سج مرجم گر حر مگ سے 
وقوله: 32 يا الین ءامنا کیب عَليَكُمْ القصاص فى القدلی ار باحر والعبد بالعبد والأنيا لأنق * 
[البقرة: 174]. وقوله: 3# وکنا عَلتهِم فما أن النّفس با لتَّفِيس 4 [المائدة: .]٤٥٤‏ وقوله: و ومن 
کر سم بو ار ع كباج عرص سض 


فلل مظلوما فد جعَلنا ول سلطدنا قل شرقے ف القتل إِتَمكَانَ مسا 4 الا 
وقوله: ظل لاب ا الجر بالشُوِ و افو الام ظِ 4 [النساء: .]١54‏ والآيات في هذا 
الععنى رةو الله أعلم. 





الفاعدة السابعة والثلاثون 
اعتبر الله القصد والإرادة فی ترتب الأحكام على أعمال العباد 


وهذا الأصل العظيم صرّح به النبي گل في قوله: «إنما الأعمال بالنيات)”"» والمقصود 
هنا أنه وردت آيات كثيرة جدًا فى هذا الأصل. 


فمنها: وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه تعالى» لما 
ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال: ٭ ومن يَمْعَل ذلك ياء مرضاتِ الو 
فسوف لیو أَجرا عَظِيمًا 4 [النساء: ]١١ ٤‏ وقال: ان يفقوت أموالهم ایتا مرصاتِ 
)١(‏ مابین المعقوفين زيادة يقتضيها النص. 
(۲) البخاري (۱)» مسلم: (۱۹۰۷). 
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رسيم مص ل 


ال [البقرة: 75 7] وفي مقابله قال: # راء آلتاس 4[النساء: ۳۸]. ووصف الله نبيه وخيار خلقه 


من الصحابة ومن تبعهم رضي الله عنهم بأنهم يعون ضلا ناو ورضوتا # [الفتح: ۲۹] 
وقال تعالى في الرجعة ع لسعب ر 4:٥۰ء]‏ وقال 4 
اد اه بلغو في یسیک وك کن مونل ابت لويم 4 [البقرة ٥٠‏ وقال تمالم 
د وص ی اون ع مسار 4 [النساء: ٦١١‏ وقال: وان طبن لک عن َو 
فو مت ےا یکا میا 4 [النساء: ]٤‏ ل تا ڪلوا انول بتکم ايل ! ا الكت يه 
عن راض نکم #: [النساء: ۲۹] وقال تعالی: #إوَإن تَا لِطوهُمَ فإخونكم وال يعْلَم مسد 
سما کے 6 [البقرة: ۰.۔ وفي دعاء المؤمنين: ÎS‏ ت 
[البقرۃ:٦۲۸]‏ فقال الله: قد فعلت. وقال: وکس عَلََککم جتاح فیما اخطاتم بو ولك 
تعمد عمدت فلو 46 [الأحزاب: ]٥‏ وذكر الله قتل الخطأء ورتب عليه الدية انارک ول 


ع مرج شن > د - کی جع قیسی ا5ھ سوہ کہ سے * آذ م 


ومن يتل مۇم ام تع ودا فجراؤم جِمٹم حخَلدا فيا وعض ب الله عله ولعنة, 
وعد لَمعَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 97]. وقال في جزاء الصيد: فلاومن له ینک معدا مز . 
مَل ل ما لل مِن الع 6 الآية [المائدة: ]۹٥‏ وقال: #وَاعَلمواأ 3 لله بعلم ماق انف که دََحَد سذ ز3 4 
[البقرة: 5 7؟] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان» وأقوال اللسانء صحتها 
وفسادهاء وترتب أجرهاء أو وزرهاء بحسب ما قا بالقلب من القصد والبة: 


+ 


الفاعدة الثامنة والثلاثون 
ومن تشوّفت نفسه لأمر من الأمورء إيجابًا أو استحبابًا 
وهذه قاعدة لطيفة» اعتبرها الباري» وأرشد عباده إليها فی عدة آیات 


٤ 
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منها: المطلّقة؛ فإنها لما كانت فى الغالب منكسرة القلب» حزينة على فراق بعلهاء أمر الله 
بمتعتها على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره» متاعا بالمعروف. 

وكذلك: من مات زوجها عنهاء فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة 
وصية ومتعة» مرغب''' فيها. 

وكذلك: أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة» والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية» 
أو كائت حاملا طلقا 

وخ اب سے عق عع ہے قا سو مدا عد إل ج رح ر روخ ل ع بے را الج ےیور رس بي سر ظ كر م 

وقال تعالی: 38 وَإِدَا حَصَرَالْفِسمَة اولوا الثرن وينم والمتحكين فارزفوھم ينه وقولوا 


ہے 


هم کول مَعروفا & [النساء: ۸]. 


ویدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: لو ءاثو حه روم حَصحادف 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وگتلاف: غبار حن عقوبة اصحاب الجن الذيح اتسموا ليف متها جين وز اوا 
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. 

وقال تعالى: ما يلْعَنَ عند الحكير أحدهما أو اهما فا تقل لما آي ولا تبره 
َل لها قو ڪريم © انض لَهُمَا جح ال من اَمَو 4 إلى قولہ: ‏ وت كا 
اقرف حفقۂ وألمشكين وان الیل 4 [الإسراء: ۲۳ - .]٢٢‏ 

وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد وإجابته لأدعيتهم بتفریح 
الكربات أوقات الحاجات والضرورات: وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات» فهذا أصل 
قد اعتبره الله وأرشد إليه» فينبغي للعبد أن يكون هذا على باله في أوقات المناسبات» ويعتبره 


عند وجود سببه. 


)١(‏ هكذافي الأصل. وإنما يصح على أنه خبر مبتدأ محذوف (وهي وصية ومتعة مرغب فيها)» ولا يخلو 
من تکلف. والمتجه هنا: النصب «مرغبًا». 
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القاعدة التاسعة والثلاثون 
فی طريقة القرآن فی أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


يقة القرآن في هذا أعلى طريقة» وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية» وإلى 

دفع المفاسدء ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: ##وَسَاوِرْهُمْ في الام 
[آل عمران: ]٠٠۹‏ وإخباره عن المؤمنين ورد أمرهم شوری بم 4 [الشوری:۳۸] فالأمر مفرد 
مضاف إلى المؤمنين» وفي الآية الأولى قد دخلت عليه «ال» المفيدة للعموم والاستغراق» 
يعني : أن جميع أمور المؤمنين» وشئونهم» واستجلاب مصالحهم» واستدفاع مضارهم» 
معلّق بالشوری والتعاون على تعبين الأمر الذي يجرون عليه في حل مشكلاتهم» وتدعيم 

سلطانهم وتجنيبهم الخلاف المفضي إلى تفكك قواهم وانحلال عراهم. 

وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشوری؛ 
فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال 
أفكارهم مجتمعة» فإذا تعيّتت المصلحة في طريق سلكوه. وإذا تعيّنت المضرّة في طريق 
تركوه» وإذا کان في ذلك مصلحة ومضرّة نظروا أيها آقوی وآولى» وأحسن عاقبة» وإذا 
رأوا أمرًا من الأمور هو المصلحةء ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها 
نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب» وبأي حالة نال على وجه لا يضر سلوكهاء وإذا رأوا 
مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحدیثة والاختراعات الباهرة» سعوا لذلك 
بحسب اقتدارهم» ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكةء وإذا 
عرفوا - وقد عرفوا - أن السعي لاتفاق الكلمة» وتوحيد الأمة» هو الطريق الأقوم للقوة 
المعنوية» جدوا في هذا واجتهدواء وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمةء أو في 
المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان» سلكوا ما تعیّنت مصلحته؛ فيقدمون في موضع 


ء٦‎ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


الإقدام» ويخجمون في موضع الإحجامء وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجیة 
دقيقة ولا جليلة» إلا تشاوروا فيهاء وفي طريق تحصيلها وتنميتهاء ودفع ما يضادها وينقصهاء 
فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومکانء وفي 
كل أمة ضعيفة أو قوية. 

ومن ذلك: قوله تعالی: وعدأ لهم تَا اس تَعَثُم ین وو 4 [الأنفال: ]٦٦‏ فهذه الآية 
نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء ہما استطاعه المسلمون من قوة عقلية» ومعنوية. 
ومادية» مما لا يمكن حصر آفراده» وفي كل وقت يتعين سلوك ما یلائم ذلك الوقت ويناسبه. 
ومن ذلك قوله تعالى: :3 اا أل ءامنا حُدُوأ حِذْرَكُمْ ‏ [النساء:۷۱]. ونحوها من 
الآيات التي أرشد الله فيها إلى شدة التحرز من الأعداء» فكل طريق وسبب يتحرّز به من 
الأعداء فإنه داخل في هذاء ولكل وقت لَبُوسّه. وأن نكون منهم أبدًا على حذر في وقت 
السلم فضلا عن وقت الحرب وأن تكون لنا العيون والأرصاد عليهم؛ لنعلم كل حركاتهم 
الحربية والعلمية؛ لنأخذ السبيل عليهم ونسبقهم» حتى لا يكون لهم من ضعفنا وجهلنا فرصة 
تمكنهم مناء وألا نمكنهم من الاطلاع على أسرارنا الحربية ولا على مواردنا الاقتصادية 
فضلا عن تمكينهم منهاء وفضلا عن أن نكون عالة عليهم فيها فكل ذلك وغيره داخل تحت 
قوله: ‏ حَدُوأ ِدرم . 

ومن عجيب ما نه عليه القرآن من النظام الوحيد: أن الله عاتب المؤمنين بقوله: 4 وما محمد 
اَل مد عاك ين ق اسل ا مات أو فل انفلم علق أعَمَنكُمْ 4 [آل عمران: ]۱٤٤١‏ 
فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من الحكمة واستقامة الأمور على طرقهاء بحيث 
لا يزعزعهم عنها فقد رئيس مهما كان عظيمّاء وما يكون ذلك إلا بأن يستعدوا لكل أمر 
من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة من القادة متساوين أو متقاربين في قوة القيادة والدربة 
والحنكة والسياسة الدينية والاقتصادية والحربية إذا فقد أحدهم قام مقامه غيره» وأن تكون 
الأمة متوحُدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شئونهاء قصدهم جميعًا: أن تكون كلمة 
الله هي العلياء وأن تكون أمتهم ذات شوكة يرهبها العدو فلا يستطيع أن يغتصبها بعض 


۷ء 
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حقوقها المادية في أرضها ومنافعها ولا بعض حقوقها في سيادتها وحريتها وأن تقوم جميع 
الأمور بحسب قدرتهم وقواهم التي أنعم الله بها عليهم» ومكنهم بها من المحافظة التامة 
على حقوقهم في هذا الوجود مؤمنين أوثق الإيمان أن الله ما استخلفهم في الأرض إلا 
لإصلاحها باستثمار خيراتها واستخراج دفائنها وكنوزها وتنمية قواهم وطاقاتهم الإنسانية 
بالعلم والفنون والصناعات» مؤمنين أنه يبغض منهم أشد البغض أن يكونوا ضعفاء أذلة عالة 
على قرخ ت مک اللہ کی ھٹا ویرد أن السرا المزيزة لا رة للا سی کرم ا 
وأعزها بحيث یکون الموت أحب إليه من أن يعيش آلاف السنین مهيئًا ذليلا لا يعرفه الوجود 
إلا تابعا قد تلاشت شخصيته وانماع في متبوعه» ولقد خلق الله من العرب الضعفاء القليلين 
خير أمة أخرجت للناس في كل معاني الحياة العزيزة الكريمة حين فهموا هذا القرآن على 
وجهه الصحیح: وآمنوا به واهتدوا بهداه. 

وقال تعالى: :3 اتقو اللہ له ما سطع 4 [التغابن: ٦‏ أي: اتقوا الله واحذروا شديد غضبه 
وعقابه بالقيام بما أمركم به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين» بكل جهدكم 
وبكل ما أعطاكم من طاقة وقوى» فإن هذا هو حق تقواه» وأن يبذل العبد كل ما في وسعه 
وليست ناسخة لایة آل عمران» بل هي مفسرة لهاء فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في 
حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة واللاحقة» فإنه يجب تحصيلها بحسب 
الاستطاعة» فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون» وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا 
بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالی؛ وذلك أن لازم الحق 
حق» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

٠‏ وبري اكات کہا في اران قوله تعالى: لاه امرگ اک أن ٹودوا لاعت إل أَهَلِهًا 

ودا حکمتم ہیں لتاس أن موا پالعدل ان الله نينا توظکر برد إن كن عابرا [النساء 7:7 ]. 
والآية التي بجذعا. قالآمانات یدغل فيها آفہاء كنرف من جلها الولابات الكيرة 
والصغيرة» والمتوسطة الدينية» والدنيوية» فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها 
الأكفاء لهاء وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات 


41۸ 
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من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال» فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء 
فيهاء والمدبّرين لهاء والعاملین عليهاء ويجب تولية الأمثل فالأمثل اك حَيْرَ من 
سْسَمْجَرتَ ألمَوِى اميه [القصص:٠۲]‏ ولن يتم ذلك للأمة - على ما أرشد الله وأمر - إلا 
بأن يشعر كل واحد بالواجب عليه لنفسه وما لها وما عليها من الأمانات والواجبات عليه 
لأبنائه وزوجه وخدمه ومواليه وبهائمه وأرضه ومتجره» وکل شيء وضعه الله تحت يده 
واسترعاه إياه» ويقدر المسئولية أمام الله سبحانه 8ق يوم لا يمع مال ولا بنوں ا(كع)' إلا من أ الله 
بقلب سيم # [الشعراء: ۸۹۰۸۸] فيقوم بكل ما في مكنته وجهده لهذا الواجب غير متوانٍ ولا 
متواكل فعندئذ - وعندئذ فقط- تكون الأمة صالحة في أفرادها وأسرها وحكامها وأمرائهاء 
فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة» وضده بضده» وأصدق 
البراهين على ذلك قول الله: إت الله لا يمير مايقو م حى برأ مَا نفج #6 [الرعد:١١]‏ فهل 
آن للذين يتجنون بالشكوى من ولاة أمورهم أن يعقلوا عن الله سننه وحكمته فيعلموا أن 
الداء لیس في الحكام والولاة فقطء وإنما الداء في الأمة التي غفلت وغفل كل فرد فيها عن 
الواجب عليه فيما استرعاه الله من الرعية» وخيانته لما استأمنه الله من أمانات؛ وأن الولاة 
إنما هم من أفراد الأمة والصورة المصغرة التي تمثل الأمة وتصورهاء ولكن أكثر الناس لا 
يعقلون! 

ثم أرشدهم الله إلى الحكم بين الناس بالعدلء الذي ما قامت السماوات والأرض إلا 
به» فالعدل قوام الأمور وروحهاء وبفقده تفسد الأمور كلها ويختل الميزان بكل شيء. 
والحكم بالعدل من لازمه معرفة حقيقة العدل في كل أمر من الأمورء فإذا كان المتولون 
للولایات هم الكَمّل من الرجال» والأكفاء للأعمال» وجرت تدابيرهم وأفعالهم على 
العدل والسدادء متجتبين للظلم والفسادہ ترفّت الأمة وصلحت أحوالهاء وتمام ذلك 
في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمورء بقوله: 39 يابا اين اموأ ايع 
الہ ليميا ایل وأو الا نگ 3 [النساء: 54] فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة 
الحكيمة الرشيدة التي عواقبها أحمد العواقب؟ 
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ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم؛ 
والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده» وهي في غاية العدالة والحسن؛ 
وردع المجرمينء والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد وتطهير المجتمع من فسادهاء 
وتنقيته من جراثيمهم» وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم» والآيات التي فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتكلم بالحق مع من كان» وفي أي حال من الأحوال. 
وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد لإعطاء الناس الحرية النافعة» التي معناها 
التكلم بالحق والدعوة إلى الصالح للأمة» وفي الأمور التي لا محذور فيهاء كما أن الحدود 
والعقوبات» والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح» فيها ردع عن الحرية الزائفة الكاذبة 
التي يتمشدق بها الحمقى والسفهاء الذين عموا وصمواء فلا يرون ما حل بأمم الغرب من 
الدمار من ثمرات هذه الحرية الفاجرة الخاسرة؛ فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما 
أرشد إليه القرآن والنبي كَل وأما إطلاق عنان الجهل والظلم؛ والأقوال الضارة للمجتمع؛ 
المحلّلة للأخلاق؛ فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد. المؤدية إلى الفوضى المحضة 
وانحلال الأخلاق التي هي قوام كل أمة» فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج» ونتائج 
الحرية الفاسدة أقبح النتائج» فالشارع فتح الباب للأولى» وأغلقه عن الثانية» تحصيلا 
للمصالح» ودفعا للمضار والمفاسدء والله أعلم. 


القاعدة الأربعون 
أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة» والحمية عن الأمور الضارة: 
ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعدہ وقد نبّه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ 


و 
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الصحة ودفع المؤذي: :$ وڪلوا واشريوا یا رد ۱. 

فأمر الله بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدل على 
أن المأكول والمشروب بحسب ما يلاثم سید وينفعه في كل وقت وحال. ونهى عن 
الإسراف في ذلك: إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات» وإما في كيفيتها بالتخليط 
في المطعوم والأوقات. 

وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا 
صار بحالة يتأَذّى منه البدن ويتضرّر منع منه فكيف بغيره؟ ! 

وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره» حمية له عن المضرّات 
كلهاء وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي» وهذا من باب الاستفراغ 
وإزالة ما يؤذي البدن» فكيف ہما ضرره أكبر من هذاء ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة. 
فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية» ودفع ما يضر بتجنبه 
والتحرّز عنه» وبمعالجة الحادث مما وقع فيه بالطرق الطبية النافعة. 

وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها: كالجهادء والصلاة» والصوم» والحج» 
والإحسان إلى الخلقء وبقية الأعمالء فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله 
وقربه» وثوابه» والإحسان إلى عبيده فإن فيها صحة للأبدان» وتمريتا لهاء ورياضة» وراحة 
للنفس» وفرحًا للقلب» وأسرارًا خاصة تحفظ الصحةء وتنميهاء وتزيل عنها المؤذيات. 
وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب» والأرواح» والأخلاق والابدانء 
والأموالء والدنیا والآخرة والله أعلم. 
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القاعدة الحادية والأربعون 
يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل 
إلى قضرِ نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها 
ومن جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه 
من المصالح, ومن جهة النعم وتقديرها إلى النظر إلى ضدها 


وهذه القاعدة الجلیلة دل عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من أعظم ما يدلّ على حكمة 
اللہ ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير دينى ودنيوي» فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله 
الذي هو وظيفة وقته» قصر فكره وظاهره وباطنه عليه فينجح ويتمٌ له الأمر بحسب حاله» وإن 
تشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد شغل بها ثم استبعد حصولها ففترت عزيمته» 
وانحلت هكّته» وصار نظره إلى الأعمال الأخرى كليلًا ینقص من إتقان عمله الحاضر وجمع 
الهمّة عليه ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همّته» وقل نشاطه» وربما كان 
الثاني متوقفًا على الأول في حصوله أو تكميله» فيفوت الأول والثاني» بخلاف من جمع قلبه 
وقالبه» وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقتہء فإنه إذا جاء العمل الثاني» فإذا هو 
قد استعدٌ له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق. وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني» ومن 
هذا قوله تعالى مصرّحًا بهذا المعنى: 38 انت إل اَن قل م كفو ايديم وَاَقیموا الوه وماثوا 


ر 


لَك لما ونب مہم اتال دا یی نهم تشون التاس ية أله أو سد حَشیة 6 [النساء: ۷۷]. 
فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكفٌ الأيدي» فلما لم يقبلوا موعظة 
الله ضعفوا فلما جاءهم العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه» ونظير هذا ما عاتب الله به 
اهل أحد في قوله: «9 ولد كد منوت الموت من قبل أن لوه كعد اموه وانہم نون 4 
[آل عمران: ]٤٤١‏ وقد كشف هذا المعنى کل الكشف قوله تعالى: 38 ولو آنا دتا عَلَيومَ آن 


AI 
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مج تراه >> ير سلر >> مء 0 ا سے و رع الا سيره جع عا ف تی عدوت سے 
افتلواً نکم أو أخرجوأ من دنارکم ما فعلوه إلا قلیل مهم وو َنَم فَعلُوأ ما بوعظون بد لَكَانَ 
رام وَأَشَد تًا [النساء: 77]؛ لأن فيه تكميلا للعمل الأولء وتثبينًا من الله وتمرنًا 
على العمل الثاني ونظيره قوله تعالى: وهم مَنْ علد الله لب ءاتَلتا من فَضَلِه- لَنَصَّدَهنَ 
وم رس جك A2‏ حيو مم ےو ار الى یھ جح ہ۴4 ير یی : يو 
ون تن مِنَ لصحن 200 ءالھ م ين فَصّلو۔ لوا ہو ونوا وہ مُمَرضوت(م) اعقب 
وہ دی 

اا في فلوم 4 [التوبة: ۷۵- ۷۷]. 


فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم» وأن يقوموا بالعمل الحاضرء ووظيفته» ثم إذا 
جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت» واجتمعت تلك الهمّة والعزيمة الصادقة عليه 
وصار القيام بالعمل الأول مُعيتا على الثاني» وهذا المعنى في القرآن كثير. 

وأما الأمور المتأخرة» فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل 
المثمر للمصالح والخيرات» وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخيرء والترهيب 
من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة» فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر 
الذي لم یجئ وقته» وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همّة صاحبه زاد 
وهنًا وضعقًاء وکلما اتسع أمله فيما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه» وقوي عليه. 
وهانت عليه مشقته» كما قال تعالی: إن مَكوُوا موب ونم لموک گماا لوت دجُو 


ےت 


من الله ما لاجو 4 [النساء: ١5‏ ]. 


وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرهاء ويزداد 
شكره لله عليهاء ففي القرآن منه كثير» يذكّر عباده نعمته عليهم بالدین والإسلامء وما ترتب على 
ذلك من النعم» كقوله: قد من ال عل الْمُؤْمِِينَ إد بعت فيم ولا من اي یَتَلوا عَلہمَ 
ايو ڪيم لمهم الكتب وَالْحِحكْمَةَ ون كَنوأْ من هَل نی صلل مين 4 


- 


حيرا هسم ون 


> برس ر کیہ 


[آلعمران: 174]. وقوله: واد کروا ہغمت ال ڪلم إِذ كنم اعداء قالف بین لوك فاصمحم 
مم ےط سے عرص سر عر وی و عد سرپ“ مر ےک سے ا تر کس ضف ر سر صا رس سيج رم 7 

نعمت إحْوانا وکن عل سما حَفْرَةَ انار فدح ينها كذالك بین الله کم ایوہ ملک کت ون 46 
[آل عمران: .]٠١‏ أي: تهتدون إلى الزيادة من هذه الأسباب والنعم» وقوله: واذکروا ِد 


CTT 
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کے رج خر ار سے ام میں کا لے ان مک ا حر یر نک وات سے سے ودک ہہ 


الط 





ہے ب اکر حم سے سی 


يت تنک 2 ييه ٦‏ وقوله ETS‏ 
مور كر ايند درم ۱ محیث يذكرهم أن ینظروا إلى ضد ما ہم فيه من النعم 
والخير؛ ليعرفوا قدر ما هم فيه منهاء وهذا الذي أرشد إليه النبي به حيث قال: «انظروا إلى 
من هو أسفل منکم: ول تنظروا إلى من هو فوتكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله علیکم)'' 
وقوله تعالى: وشیا جال نه لک نون [الأعراف: ۹ وقوله: ألم عيذ یکا 


خی ار سڈ حر لانن 


اوی ل ) وَوَجَد ك مالا فَمَدَئْ وَوَجَدَكُ عاپلا فا چ إلى آخرها [الضحى: .]۸-٦‏ 


القاعدة الثانية والأربعون 
في أن الله قد ميّز في كتابه بین حقه الخاص 
وحق رسوله الخاص والحق المشترك 


واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره» وهو عبادته وحده لا شريك 
له بجميع أنواع العبادات. وحق لرسوله گل خاصء وهو التعزير والتوقیر والقيام بحقه 
اللائق؛ والاقتداء به به. وحق مشترك» وهو الإيمان بالله ورسوله» وطاعة الله ورسوله» ومحبة 
الله ورسوله» وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن؛ فأما حقه: فكل آية فيها 
الأمر بعبادته» وإخلاص العمل لە؛ والترغيب في ذلك» وهذا شيء لا يحصىء وقد جمع الله 
ذلك في قوله: 9 لتوم وا اک ور ولیہ 4 فهذا مشترك ونع رروه وَيُوَقِرُوه # فهذا خاص 
بالرسول 9# وشسيحوه بره وياد 4 [الفتح: ۹] فهذا حق لله وحده. وقوله: أَطِيعوأ الله 
طش أل € في آيات كثيرة. [النساء: 59] وكذلك: انوا يله وَرَسُولِدء 4 [النساء: ]۱۳١‏ 


.)۲۹٦۳( البخاري (۹۰٦۱))ء مسلم‎ )١( 


C2 
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وكذلك قوله: 8لوا وھ أ أن يُرَصُوه 46 [التوبة: ۰. وقال تعالى: :ا زیی 
من فضله ور سول 6 فهذا مشترك نَا إلى أله وت 6 [التوبة ود وسو 
تعالى. 

ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من 
كل وجد لرصوله: بل السا والإيمان بال والطاعة ال لايد آغ ہب ہا اآمہد واتعلے 

لله والخضوعء وأما المتعلّق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من 
اطاع الرسول ققد أطاع اللہ بل عمق الرسول على أمنه من حق الله تعالی عليه فيقوم 
المؤمن بحق رسوله وطاعته امتثالا لأمر الله وعبودية له» وإنما قيل له: «حق الرسول» لتعلّقه 
بالرسول» وإلا فجميع ما أمر الله به وحثٌ عليه من القيام بحقوق رسوله» وحقوق الوالدين 
والأولاد والأزواج والأقارب والجيران والعلماء والولاة والأمراء والكبير على الصغيرء 
والصغیر على الكبير وغيرهم» كله حق لله تعالى» فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله» وتعبدًا له 
وقيامًا بحق ذي الحق» وإحسانًا إليه» إلا الرسول» فإن الإحسان منه كله إلى أمته» فما وصل 
إليهم خير إلا على يديه َيه تسليمًا. 


القاعدة الثالثة والأربعون 
يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة 
ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخیر التی ب یخشی فواتها 
وهذه القاعدة في القرآن كثيرة» قال تعالى في القسم الأول 0 يدرت م عر دارو 


لم عم ا 


في سیل اله یو الآية [النساء: ٤‏ ۹]. وقال تعالى: مایا ای اتا ان جا كيبا مده 
000 


أن يبوا قوما دلو 4 [الحجرات: 7] وفي قراءة: (فَتَْمتوَا) فيهماء وقد عاتب الله المت عین إلى 


{0 
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إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها وأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان فقال تعالى: 35 وَإِدَا 
جَآءَهُمَ این الائن أو الخوف أذاعوأ بب ولو ردوة إل ارول وإ أول الآمر مهم حلم ادن 
مت # [النساء: ۸۳]. وقال تعالی: وبل كدو يما ر مجرطوأ يعمو 4 [يونس: 4[ 

ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمورء وأخذ الحذرء وألا یقول الإنسان ما لا يعلم» 
وفى هلا آیات كثيرة. 

وأما القسم الثاني: فقوله: ##وسارعوا ِل مَعْفْرَةَ من رَيَُم وَج عرْضها أَلسَموتُ 
وَاَلْأَرْضُ 4 الآيات [آل عمران: "17]) 3 سیوا الحَیرتِ 4 [البقرة: 54 ]١‏ اوليك سنرعونَ 
في اليرت وهم ها مقون 4 [المؤمنون: 11] وقوله: :3 ول عون اَلسَِعُونَ 46 [الواقعة: ]٠١‏ أى: 
السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات» والآيات 
كثيرة فى هذا المعنى. 

وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال» أن يكونوا حازمين» لا يفوتون فرص 
الخيرات» وأن يكونوا متثبّتين خشية الوقوع في المكروهات والمضرات ٭ وَمَنْ أَحَسَن یں امو 
كا لو فون # [المائدة: .]٥٥‏ 


القاعدة الرابعة والأربعون 
عند ميل النفوس أو خوف ميلها 
إلى ما لاينبغي يُذكرها الله ما يفوتها 
من الخير وما يحصل لها من الضرر بهذا الميل 


وھذا في القرآن کئیں وهو من أنفع الاشیاء في حصول الاستقامة؛ لأن الأمر والنهي 
المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ینبغی حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات 


Ak 
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التي تزيد ثمراتها الطيبة أضعافا مضاعفة على الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس» وما 
يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك. 

قال تعالى: # وَأعَلَموَا انم أمُولحكُم وَأَوَلددَكُمْ فِتَنَةَ 6 فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد 
التي مالت بأكثر نفوس الخلق عن الاستقامة قال مذكُرًا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا بھاء وما يحصل 
لهم إن سلموا من الفتنة: فلاواٹ الله عند آجر جر ؤي انال وقال تعالى: :3 هدار 
هلولا جند لتم عنم وق الحيزة آلا د فلت يول الدع و المد ام من يكرد علو 
وَحكيلا 4 [النساء:۰۹٣]‏ وقال تعالی: عقت ويد لیت اق رہ کڈ فى حرف بی 
کات یڈ حر الد نیا نوہ مہا وما لَه اج ہد اہر © ا .]٠‏ وقال تعالى: 
$ اف تن ن مھم سین ) تر جاءهم ماك انوأ بوعڈوت )ما لق عنم فی عنہم ما كانوأ یمتعورت 46 
[الشعراء: ]۲٠۷- ٥٠٢‏ والآيات في هذا المعتى الجليل كثيرة جذ 34 بان للناظر أصلها 
وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المقررء والله أعلم. 


القاعدة الخامسة والأر بعون 
حث الباري سبحانه فى كتابه على الصلاح والإصلاح 


هذه القاعدة من أهمٌ القواعد» فإن القرآن كله لهذا المقصد نزل» والصلاح أن تكون الأمور 
كلها مستقيمة معتدلة آخذة سبيلها الذي سنه الله مقصودًا بها غاياتها الحميدة التي قصد الله 
إليهاء فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح» وأثنى على الصالحين والمصلحين 
في آيات أخر؛ لأن أعمال الخير تُصلح القلوب والإيمان» وتصلح الدين والدنيا والآخرة» 
وضدها فساد هذه الأشياء» وكذلك فی آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين لما أفسد 
الناس» والمصلحين بين الناس» وأخبر على وجه العموم أن الصلح خیرہ فإصلاح الأمور 
الفاسدة: السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. 


۷ 


د ات < الي ار سو تھے سای رک کہ 


دی ںہ پچ ریڈ ARS Ei‏ بها ف 
ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمین فإنه مصلح» والله يهديه ویرشدہ ويسدّده؛ وكل 
ساع يضد ذلك فهو شہت والله لا يصلح عمل المفسدين. 


ومن أهم ما حث الله عليه: السعي في الصلح بين المتنازعين» كما أمر الله بذلك في 
الدماء والأموال والحقوق المتنازع عليها بین الزوجين» والواجب أن يصلح بالعدل» ويسلك 
كل طریق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعین؛ فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح» حتى إن 
الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم 
على ذلك متوكلين على الله. 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصرء وحقيقتها: السعي في الكمال الممكن حسب القدرة 
بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلهاء الكلية والجزئیة 
المتعدية والقاصرةء و الله أعلم. 


القاعدة السادسة والأربعون 
ما أمر الله به في كتابه: إما أن يوجّه إلى من لم يدخل فيه 
فهذا أمر له بالدخول فیه» وإما أن يوجّه لمن دخل فيه فهذا 
أمره به لیصحح ما جد منه» ويسعى فی تكميل ما لم يوجد منه 


رهله التاعددة مطودة في جميع الأواسر القرانية أصولها وفروعهاء فقوله تعالى: و يتا 
الد أُونوًا الکتب امبو يما رتا 6 [النساء :۷ من القسم الأول» وقوله تعالى: ام اج 


اوج 


اما وا منوا 4 [النساء: DTT‏ من الثاني والثالث» فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم 


E۸ 
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الأعمال الظاهرة والباطنةء وکمال الإخلاص فيهاء والنهي عما يفسدها وينقصهاء وكذلك أمره 
للمؤمنین أن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويصوموا رمضان؛ أمر بتكميل ذلك» والقيام بكل 
شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي عن“ كل مفسد ومنقص لذلك العمل» وكذلك أمره لهم 
بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك» وإيجاد ما لم يوجد منه. 

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى 
الصراط المستقيم» والله قد هداهم للإسلام» جوابه ما تضمّنته هذه القاعدة» ولا يقال: هذا 
تحصيل للحاصل!! فافهم هذا الأصل الجلیل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنورًاء 
وهو في غاية اليسر والوضوح. 


القاعدة السابعة والأربعون 
إذا كان سياق الآيات فى أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليهاء 
وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ویشمل غيرها 
جاء الله بالحکم العام 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجیب؛ 
وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها: لما ذكر الله المنافقین وذمهم واستثنى منهم التائيين فقال: 
إلا ال تابوأ ریسا واع نين تک موا وال واخاصوا َه ينه مالک مح المؤمييريت 4 
فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمّاء بل قال: کل وَسَوَفَ 
ت امیر جرا عَظِيمًا © [النساء: 147] ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن؛ ولثلا يُطن 
اختصاص الحكم بهم. 


)١(‏ قوله: «عن» مكرّر في الأصل. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ل ہے ےا سی کی سل و وز 2 اورپ و ار ا 1 ےن سراد کے ملو 20 
3 قال: إن آلیت یکفرون باه وَرّشله۔ وٹریدوتف ن يغرقوا بين اللو وسلو % 
ہے و ا عد بي مر ع مر رھ رک معت سے سے مر کے ب 
إلى قوله: 35 أَوْلكِيكَ هما ون حا وأعتّد نال كزين عذابا مَهھينًا 4 [النساء: ]٣٥١٥٠٠١٥١‏ لم 


يقل: «وأعتدنا لهم» للحكمة التي ذكرناها. ومثله: 3١‏ قل أله نیکم نَا #: أي: هذه الحالة 
التي وقع السياق لأجلها 9# وین کی کر 46 [الأنعام: 14]. 


القاعدة الثامنة والأربعون 
متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء 


وذلك أنه قد تقرّر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم» وأن علمه محيط 
بالعالم العلوي والسفلي» والظواهر والبواطن: والجليّات والخفيّات. والماضي والمستقبل. 
وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال» وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع کذاء 
أو قدّر كذا؛ ليعلم كذا. فوجه هذا: أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء» وأما علمه بأعمال 
العباد» وما هم عاملون قبل أن يعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه إنما يُجازي 
على ما وجد من الأعمال. 

وعلى هذا الأصل ّل ما يرد عليك من الآيات» كقوله: 3 يابا الین اموا بوتکم اه سىء 
ین الصید تال ابد یک وَرِمَاحَك ليعام الہ من ياه امي 46 [المائدة: ٤‏ وقوله: :إوَمَا جَعَلْمَا الب 
لت کت علا الا انلم من يع الام لمت قاف عل عَقَبَيَدِ 4 [البقرة: ]١٤١‏ وقوله تعالى: 

ارتا اید فيو باس سید ومنلقع للتٌایں وليعلم الله من ينصره: وميا لمي 4 [الحدید: .]۲٢‏ 
وقوله: #إ وليع لمن اہ أت ءامو ولَيَْلمَنَ مقت 4 [العنكبوت: ]١١‏ وقوله: لتم اَی 


عم مر 


لي حص لما ْو أمَدَا ‏ [الكهف: ]1١‏ وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. 
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القاعدة التاسعة والأربعون 
إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به 
إرادتهم فتح لهم بابّا أنفع لهم منه وأسهل وأولى 


وهذا من لطفه» قال تعالى اوت منوا مافصل الہ بد بعص کم عل ن يعض لجال صب 
3 ا کشا اث ان وَسْکَلواً الله مِن فَصضلوء # [النساء: 7"7] فنهاهم 
عن التتمتي الذي ليس بنافم: وقتح لهم أبراب الفضل والإحسات» وأمرهم آن يسآلوه بلسان 
المقال وبلسان الحال» ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربّه حين سمع كلامه ومنعه الله 
تھا لاه ہما معطا عن الخیر العظيم» قال: یوی اق آمْطْمنِيُكَ عل الاس بسانت 
وَبِكَلَهِى قحد مآءَاتَيْتكَ وکن بے الع یں ٭ [الأعراف: ]١44‏ وقوله تعالی: 0 : 


ية أو نُنِيهَا أت ب نما زنر 6 [لبتر:: + ٠‏ وقوله تعالی: ‏ وَإِن يرقا يعن 
كلا من سح 4 [النساء: ٢ ٠‏ وفى هذا المعنى آيات كثيرة. 


القاعدة الخمسون 
آیات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما أبداه 
المكذبون له واقترحوه فليست آیات؛ وإنما ھی تعنتات وتعجيزات 


وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات» وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره 
من الرسل» وعلى صدق کل خبر أخبر الله به وأنها الأدلة والبراهين التی يلزم من فهمها 
على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. 


اھ 


وبهذا المعنى الحديث: ما أرسل الله من رسو ل إلا أعطاهمن الآيات ماعلى مثله آمن البشر !'''. 
وأما ما آتی الله محمدًا پل من الآيات فهي لا تُحد ولا تعد من كثرتهاء وقوتهاء ووضوحهاء ولله 
الحمد فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر» فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها 
ليست من هذا القبيل» وإنما مقصودھم بهذا أنهم وطُنوا أنفسهم على دينهم الباطلء وعدم اتباع 
النبي ب فلما دعاهم إلى الإيمان» و أراهم شواهد الایات: أرادوا أن يبرّروا ما هم عليه عند 
الأغمار والسفهاء بقولهم: اثتنا بالآية الفلانية» والآية الفلانية» إن كنت صادقاء وإن لم تأت بذلك 
فلا نصدقك!! فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف؛ ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا 
لم يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدینھم؛ بعدما عرفوا الحق ورفضوه. وأيضًا فهذا 
من جهلهم في الحال والمآلء أما الحال: فإن هذه الآيات التي تقترح وتُّعيّن جرت العادة أن 
المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق؛ فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. 

وأما المآل: فإنهم جزموا جزمًا لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقواء وهذا قلب 
للحقائق» وإخبار بغير الذي في قلوبهم» فلو جاءتهم کل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. 

وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جذاء كقولهم: :9 أن و 
لف حن سجر ذا ين الارض وع [الإسراء: ۹۰] وقوله: ولو آننا تنآ إلَهِمُ المڪ 
كمه اذوق وحشرناعلیم کیک شىء ا [الأنعام: ]١١١‏ إلى آخرها. 


وأيضًا فإن اقتراحهم هذا ينادي صريحًا بأنهم ينسبون إلى الله العجز والعبث؛ إذ إنه أرسل 
رسوا لم يؤيده بالآيات الكافية في الدلالة على صدقه؛ ولم يعطه من البراهين والحجج ما 
یبطل دعاوى خصمہہ وهذا ينافي الحكمة ولا يتفق مع الغرض الذي من أجله أرسل الله 
رسوله وهذا أعظم كفرًا وإجرامًا وأشد من شركهم وفسوقهم» وما كان يتولى كبره منهم إلا 
السادة والرؤساء الذين تبين لهم صدق الرسول بدون أي خفاء» ولكنهم يحاولون بذلك صرف 
العامة والدهماء عن الاستماع إليه والإصغاء إلى قولهء ولذلك يدمغهم الله بميسم الخزي 


)010( البخاري (۷۲۷۰) مسلم .٥١(‏ 
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عقب كل تحد واقتراح لآية بعد أن ينزه نفسه سبحانه عما ينتقصونه به؛ فيقول عقب سرد 
ما اقترحوا من آيات: فل سبْحَانَ رق & [الإسراء:۹۳] ثم يقول: وتحشرھم يوم لقم عل 
ودوم میا وكا وت 04لاسرہ ۷۰ ويقول: وَمَاجْحَدُ اتا إلا اكرون كَ2) وما 
کت کاو من قبلو۔ ینک 1 ب ولا مد ییک إد راب املو (2) بل و ٥ات‏ يت 
فى سدور الس اذا الت اة ایتا الا الليثوے (۸) وکال ول أك ميد 
٭ایلت من رھ قل إکما الاینت عند أنه ولا آتا زیر ميت 5 اور يمهم آنا اترتا لک 
التب بن عَلهِرَ يرت في ذلك رة وذكرئ لموم رنوت () فل كف باد 
بين وم ہیا يعار ما ف السَّملوبت والذرض ولیت ءَامَنوأ ايل وڪ مروا 
باه وتيك هم اَلْحَديمُونَ # [العنكبوت:01-41] وأيضًا إذا تدبّرت الاقتراحات التي عينوها 
لم تجدھا في الحقيقة من جنس البراهين» وإنما هي لو مُرض الإتيان بها تكون شبيهة بآيات 
الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معهاء ويصير شهادةء وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب» 
فکما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم» وأنه لا حكم إلا حكمه» وأنه من 
قال: ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا. فهو متجرئ على الله متوثب على حرمات 
الله وأحكامه» فكذلك براهين أحكامه لا یتولاھا إلا هوء فمن اقترح شيئًا من عنده فقد ادّعى 
مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ویرشد بها عباده: ڑوم امون اهر [ 


مر مرو 


علی اکا ہا آزقال أوحی ا كَ وم يُوحَ إِله تو کیو ومن قال سابل مکل کل ما أنزل اله َه 4 [الأنعام: ۳. 


القاعدة الحادية والخمسون 
كل ما ورد فی القرآن من الأمر بالدعاءء والنهى عن دعاء غير 
اللہ والثناء على الداعین, تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 
وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة 


فقط. ولا يظنون دخول جمیع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: 


EY 


$ وقال ربكم اعرف اتيب 4$ أي: أستجب طلبکم؛ وأتقبّل عملكم. ثم قال تعالى: 
إن اتی کرت عَنْ عِبَادق سَيَدَخْلُونَ جَهَمٌ دليخرين» )4 [غافر: ]٦٦‏ فسمّى ذلك 
عبادة؛ وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب سؤله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه 
القبول والثواب» ومغفرة ذنوبه بلسان الحال» فلو سألت أي عابد مؤمن: ما قَصدك بصلاتك» 
وصيامك» وحجك: وأدائك لحقوق الله وحق الخلق؟ لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي 
من ذلك رضا ربي» ونيل ثوابه» والسلامة من عقابه؛ ولهذا كانت هذه النية شرطًا لصحة 
الأعمال وقبولها وإثمارها الثمرة الطيبة في الدنيا والآخرة. 


رو ير ° 


وقال تعالی: ادعو أ لیب له الین & [غافر: ]١‏ فوضع كلمة الدين موضع كلمة 
العبادة وهو في القرآن كثير جدًا يدل على أن الدعاء هو لب الدين وروح العبادة» ومعنى الآية 
هنا: أخلصوا له إذا طلبتم حوائجکم وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. 

وقد يقيد أحيانًا بدعاء الطلب» كقوله: 99 فدعا رید آي معَلُوبٌ انير 4 [القمر: ]٠١‏ وأما 
قوله: 3# ودا مَسَآلإنْسنَ صر دعاتا جرد أَوْ قاعِدَا او يما # [یونس: ]١١‏ فيدخل فيه دعاء 
الطلب؛ فإنه لا يزال ملحًا بلسانه» سائلا دفع ضرورته» ويدخل فيه دعاء العبادة؛ فإن قلبه في 
هذه الحال يكون راجيا طامعاء منقطعًا عن غير الله عالمًا أنه لا یکشف ما به من السوء إلا 
اللہ وهذا دعاء عبادة. 

وقال تعالى: 2 أدعوأ کک یا وَحَفِيَةٌ 4 [الأعراف: ]٤٥‏ يدخل فيه الأمران؛ فكما أن 
من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع» والإلحاح» وإظهار الفقرء والمسكنة» وإخفاء ذلك 
وإخلاصه. فكذلك دعاء العبادة» فإن العبادة لا تتم ولا تکمل إلا بالمداومة عليهاء ومقارنته 
الخشوع والخضوع لهاء وإخفائهاء وإخلاصها لله تعالى. 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: اتمم حكانوأ رغوت ف اليرت ویلغوضا 
رَعَبا رهبا 6* [الأنبياء: ۹۰] فإن الرغبة والرهبة وضْفٌ لهم إذا طلبوا وسألواء وَوَضْفت لهم 
إذا تعبّدوا وتقرّبوا بأعمال الخير والقرّب. 


٤ 
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سے میں ور کا ا و عرس سس 


وقوله: # وَلَاتَدعٌ مع َه إلا ءاخر 4 [القصص: ۸۸] 3# ومن يدع مع أله إلنها ءآخر لا 
يأك د [المؤسوق ۷ وقوله: فلا ندعواً مم أ أحدًا 6 [الجن ۸۰] يشمل دعاء 
المسألة ودعاء العبادة» فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو 
مرا کرم لقانت من عيذ عم الله کے اور ماقت لكان ومثله: $ ولا تدع من دون 


کے ا اک عر ےر رود 


DE‏ ا کہ إن فَعلَتَ فَإكَ ذا مَنَ ألطَيليينَ ‏ [يونس: ]٣٠٢‏ كل هذا يدخل فيه 


الأمران. 
وقوله تعالى: 38 َو لأسا ۶ سی فأدعوهُ يبا 4 [الأعراف: ۱۸۰] يشمل دعاء المسألة 
ودعاء العبادة: 


أما دعاء المسألة: فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب 
ويقتضيه» فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الغفور الرحيم» ومن سأل الرزق سأله 
باسم الرزاق» وهكذا. 

وأما دعاء العبادة: فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنی؛ فيقهم أوا لا معنى ذلك الاسم 
الكريم» ثم يديم استحضاره بقلبه حتى يمتلئ قلبه منه» فالأسماء الدالة على العظمة والجلال 
والكبرياء» تملا القلب تعظيمًا وإجلالا لله تعالى» والأسماء الدالة على الرحمة والفضل 
والإإحسان» تملأ القلب طمعًا في فضل الله ورجاءً لروحه ورحمته» والأسماء الدالة على 
الود والحب والكمالء تملأ القلب محبة وودًا وتألهًاء وإنابة لله تعالى» والأسماء الدالة على 
سعة علمه ولطيف خبره» توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه 

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال» وأجل وصف يتصف به القلب 
وينصبغ به» ولا یزال العبد يمرّن نفسه عليها حتى تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبةء 
وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية» فنسأل الله تعالى أن يملا قلوبنا من معرفته 
ومحبته والإنابة إليه» فإنه أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين. 
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القاعدة الثانية والخمسون 
إذا وضح الحق وبان» لم يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل 


وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية» قد وردت في القرآن» وأرشد إليها في مواضع كثيرة؛ 
وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات 
ووقت المشاورات» إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها 
الطريق إلى البيان والتوضيح» فإذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحدا واضحًاء وقد تعیّنت 
المصلحة؛ فالمجادلة والمعارضة من باب العبث» والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته؛ 
لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى: 98 لا اکا ق الین قد بین ارَشَد يِن 
آلمَيّ 4 [البقرة: ]٥٥٢‏ يعني: وإذا تبيّن هذا من هذا لم يبق للإكراه محل؛ لأن الإكراه إنما يكون 
على أمر فيه مصلحة خفية» فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة ومتعلّقة به» فأي 
داع للإكراه» وأي موجب له؟ 

ونظير هذا قوله تعالى: « وَكُلٍ الق من رر کمن اہ فَلِمن ومن سء فلیکٹر 4 
[الكهف: ۲۹] أي: هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيّته» فمن شاء فليؤمن» ومن 
شاء فليكفر» كقوله: هلك من هلك عن بیو وی من حت عن بت 4 [الأنفال: 47]. 
وقال تعالی: :3 وَسَاوِرَهُمْ في أل # أي: في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويُطلب فيها وجه 
المصلحة» فأما أمر قد تعيّنت مصلحته» وظهر وجوبه» فقال فيه: ٭لفادا عرمت فت وکل عل اللو 4 
[آل عمران: ١549‏ ]. 


اا 


وقد كشف الله هذا المعنی غاية الكشف في قوله: رلوك فى الحق بمد ما بین 4 
[الأنفال: 7] أي: فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق علمه» فإنه غالط شرعًا 
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وعقلا. وقال تعالى: وما لک الا تَأَحكُلُوا کا ڏک اسم آلو عله ود فصل لکم ما خرم 
َك [الأنعام: 114] فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه» وذکر السبب 
لهذا اللوم» وهو أنه تعالی فصل لعبادہ كل ما حرم عليهم» فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال 

ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبّخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان» 
فقال: 35 فا کم لا ومون ) ودا فری لهم لزان لا يِسجُدُون * [الانشقاق: ۲۱۰۲۰] ولما بين 
جلال القرآن» وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه ثمرة» قال تعالى: للقِاي حَدِيثْ بعد الہ واي 
يؤْمِنُونَ #4 [الجاثیة:٦]‏ ولمّا ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى: $ َي َال ريك 
سما [النجم: 00] 30 فاي َال ریما كدان #[الرحمن: ۱۳] وقال تعالى: مإ هَمَادًا بعد لحي 
إلا آلصَلَلُ 4 [يونس:۳۲] وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين» ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام» وإزالة الشبه كلهاء انتقل من مجادلتهم 
إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنیا والآخرة» والآيات في هذا المعنی الجليل كثيرة جدًا. 


الماعدة الثالثة والخمسون 
من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب 
على قدر المشقة فی طريق العبادة» ويبيّن مع ذلك أن تسهيله 
لطريق العبادة من مننه وإحسانه» وأنها لا تنقص من الأجر شیتا 


وهذه القاعدة تبيّن من لطف الله وإحسانه بالعباد» وحكمته الواسعة ما هو أَثْرٌ عظيم 
من آثار فضله» ونفحة عظيمة من نفحاته» وأنه أرحم الراحمین قال تعالى: ل کیب يڪم 


#2 رمع 


سے ر۶ ےم ہیر کے لے ے هه و ي ای سی ٛأ کس ھ مھ سر شر سر e‏ >> و امن سی گ اج £ سساح کی سر عأ سر > 7 7 
القتال وهوكره لکم وعسوح أن ترھوا شيعا وهو حير وعسیٰ أن تجبوأً شیا وهوشر لكم والله 
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ل وار م لا تفَلمُوست 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتهاء 
وكثرة فوائدها العامة والخاصة» أنه فرضها على العباد وإِنْ شّت عليهم» وكرهتها نفوسھم؛ 
لما فيها من التعرض للأخطارء وتلف النفوس والأموال» ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى 
ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيءء بل هي خير محض» وإحسان صرف من الله على 
عباده» حيث قيّض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل من العز والكرامة في الدنيا 
والآخرة» لولاها لم يكونوا واصلين إليها 

وقال تعالی: ون كوأ تار وتم يألو كما لوست وجو وی اکر تا لا 
جوت 4 [النساء: ٤‏ وقال تعالى: 9 ونبو لوڈ کر ذو نز وذ وک بنا الامول 
والأنفين وَألكَمرت ونر اسرب ل ادن 0ت يه الوا انا پک اتا اھ و 
[البقرة: ]١57210‏ وقال تعالى: #َإِنَمَا یوق ألصََيرُونَ زی بتر تاب 4 [الزمر: ]٠١‏ فكلّما 
عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات» وفي ترك المحرمات - لقوة الداعي إليها - وفي 
الصبر على المصيبات» لشدة وقعها - كان الأجر أعظم» والثواب أكبر. 


وقال تعالی في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: # اد يِعَسَّمِكُم التماس آَمَتَة مه 
ونل عَلَمَکم مور ا سا رکم ہو ویذھب عن رر المَیطان ريط عل ويڪ 
و کو بت به الاقدام )د يو ربك إِلَ المکیکو أن 2 أ ادر “اميا سالقی في لوب 
سی اع # [الأنفال: ]٣۲-۱١‏ فذكر متته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه 
الأمور التی یسر بها العبادة» مزيلة لمشقتھاء محصّلة لثمراتها. وقال تعالی: ألا ارک 
وليه او لا ڪوف ميه وکا ھم روت ادر ءَامَنُوأ وحكانوا سقو ) لهد 
اتف اتو ادا یش الْآخْرَوَ # [يونس: 77 - 14] فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه 
في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلّها أنه يبسر لهم العبادات» ويهوّن عليهم مشقة القرُبات» وأنه 
بيسرهم للخير» ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: :3 قاما من اعطیٰ وا ) وَصَدَقَ 
پا انا تیر لسر 4 [الليل: ه -۷] أي: لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. 
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وقال تعالی: ل مَنْ عي صللڪا من د ڪر أو اني وهو مُزْمِن فَلتْحِيَتَة کہ ا 
[النحل: ۹۷] ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها: ذوق حلاوة الطاعات» واستعذاب المشقات 
في رضا الله تعالى» فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن» إن سهل الله له طريق العبادة وهونها 
حمد الله وشكره» وإن قامت العقبات صبر في اقتحامها واحتسب الخير في عنائه ومشقته» 
ورجا عظيم الثواب» وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة» والله أعلم. 


القاعدة الرابعة والخمسون 
كثيرًا ما ینفی الله الشيء لانتفاء فائدته 
وثمرته المقصودة منه؛ وإن كانت صورته موجودة 


وذلك أن الله خلق الإنسان وركّب فيه القوى من السمع» والبصرء والفؤاد. وغيرها؛ ليعرف 
بها ربه» ويقوم بحقه» فهذا المقصود منهاء وباستعمالها محررة من قيود التقليد - في التأمل 
والتفكر في آيات الله وسننه التي لا تبديل لها - يتحقق لصاحبها ما خلقت له فتنمو وتکمل: 
ويكمل صاحبهاء وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من عدمهاء فإنها حجة الله 
على عباده» ونعمته التي توجّد بها مصالح الدين والدنياء فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها 
مقصودهاء وإما أن تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها فی غير ما خلقت له؛ ولهذا 
كثيرًا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة عن أصناف الكفار بها المكبلين بسلاسل وأغلال 
التقلید الأعمى للآباء والسادة والرؤساء المنسلخين من آيات الله وإن تسموا بأسماء إسلامية 
را ال رر ا ا تا 
قیل کہ انم ا انر الوا بل تشخ مأ تا علیہ ۃابا کا اکا کے ٤اا‏ ۇش اور سا 
حم َمَكَلُ ألَذِنَ كدرو كَمتَلالذِى يَنْعِقُبمَا لا يسْمَمْ إلا دعاء را ب ن 
قَهم لا يَمْيَلُونَ 4 [البقرة ۷۷۰۰ چوا کرش يمَقاُونَ 4 [المائدة :1[ ول أكار رم لا 
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امون 4 [الأنعام: ۳۷] وقال: ولد أَخْدَ ريك من بی ءادم من ظُّهُورهرٌ رم واشہنھر علق انف ہم 
ات ركم 4 [الأعراف:171] وهذه آیات ربوبيته واضحة ناطقة فيكم وفي تکوینکم في أصلاب 
آبائكم» وأرحام أمهاتكم وإخراجكم منها بشرًا سويًا وتسخير ما في السماوات وما في الأرض 
جميعًا لكم» ثم ساق الآيات في عاقبة غفلة الإنسان عن تلك الآيات» وبين سبب هذه الغفلة 
بقوله: $ وَأتل عَم نبا أل ءاتبِتَهُ نامكم ِنّھَا 4 أي: ألقاها وخلعها كارمًا لها # ولو 


ا جر ا اعون 


نتا لرفعنله ۔ 4 [الأعراف:٥۱۷۰۰۱۷]‏ فما أعطيناها له إلا ليتفكر بها فی خلق الله وحكمته 
فیرتفع على درجات الكمال» ولكنه أخلد إلى أرض البهيمية رضًا بالتقلید الأعمى الذي هو من 
خصائص الأنعام ثم ختمها بسوء عاقبة هذا المنسلخ المقلد بقوله تعالى: هم قلوب لا يَعْمَهُونَ 
يجا وَل اَی لہ یروت يبا وک کان لا سمخ يا ول كالبل هم أل ولك هم الكؤاورت 4 
[الأعراف: 174] فأخبر أن صورها موجودةء ولكن فوائدها مفقودة» وقال تعالى: 32 َإِتَالا سی 
صر وکن تی لوأل ف ضور 6 [الحج: :+] وقال تعالى : إل لاني الوق ولاش 
لصم ددا ولوا مذ لیا وما ت دی المني عَن صَكَلتهِمٌ إن شس ع إِلا من ومن ايتا فم 
مُسْلِمُوت 4 [النمل:۸۱۰۸۰] والآيات في هذا المعنى كثيرة جدّاء وقال تعالى: 92 إِنَّ أربت 
یکفروں یاو وَژشلو۔ وَيُرِسِدُوت أن یفرفوا بین الله ورسلو. ویٹولوے دومن عض وَنَكَمْ 
عض وَيرِدُونَ أن سدوا بن لك سيبلا ھا ألَيك هم الکو حًا # [النساء: ]15١116١‏ 
فأثبت لهم الكفر من كل وجه. لأن دعواهم الإيمان بما يقولون: آمنا به من الكتب والرسل. 
لم يوجب لهم الدخول في الإيمان؛ لأن ثمرة إيمانهم مفقودة» حيث كذبوهم في صحة رسالة 
محمد گل وغيره ممن كفروا به» وحيث أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي 
أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به» وكذلك قوله تعالى: 38 وَمِنَالنّاسِ من يمول ءامنا باه واوو 
این وَمَاهُم بِمُؤْميِينَ 4 [البقرة: 8] لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو 
المثمر لکل خیرہ وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم» نفى عنهم الإيمان لانتفاء 
فائدته وثمرته» ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرًا من الواجبات والفروض على الإيمان» كقوله: 9# وَعَلَ 
اللہ وکل المو ون 4 [آل عمران: ]۱۲١‏ توعل أله فتوظوا إن ٹم مُوّمِنِينَ 4 [المائدة: 77] 


+ 
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وقال تعالى: چو واطموا نما عَنمشم ين کیو فان ِل حمس 6 إلى قوله: إن کم ءَامَستُم یو وَما 
ارتا عل عَبدنا یو لمران # [الأنفال: ]4١‏ وقوله: $ إِنَّمَا المومٹورے ألَذِنَ إِدا ذكر الله وَجِلَتْ 
فلوم وَإِذا تلیت عوج َيه رادم إیمندا وکل رَبَهِم یک ولو © ای يقيموت كاوه وما 
دهم فقون ) اولك هم لْمُؤْمُِْنَ حَقا # [الأنفال: ؟ - :] وذلك أن الإيمان الصادق يقتضي 
صدق العقيدة وأداء الفرائض والواجبات» ويقتضي اجتناب المحرمات» فما لم يحصل ذلك 
فهو بعد لم يتم ولم يتحقق؛ ولهذا قال: $ أَوْلَيِكَ هم الْموّمُونَ حًا 8. 

وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به. والانقياد لكتب الله ورسله» قال تعالى 
عن آهل الكتاب المنحرفين: وکا جاه رسو من عند أله مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمْ َد 
ون و الدب أوثا التب كتّب اث راء وره كَنَهْجَ لا يَمَلَهُوت 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: ادن هُرُو ال أَعُود يله أن 


أكون من ا لی # [البقرة: ]٦۷‏ فکما أن فقد العلم جهل» ففقد العمل به جهل قبيح. 





القاعدة الخامسة والخمسون 
يُكتب للعبد عمله الذې باشره» ويُكمل له ما شرع فيه 
وعجز عن تكميله قهرًا عنه,» ويكتب له آثار عمله 


فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن: 


أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليهاء كقوله: يما 
شتم سلون 4 [المائدة: 6 ]١١‏ هاما بت 4 [البقرة: ]۲۸٦‏ ولي عملي ول 2 عملکم 4 


[یونس: ]٥٤‏ ونحو ذلك. 
وأما الأعمال التي عجز العبد عن تکمیلھا: فكقوله تعالى: دومن تخرج من بی مهاجرا 


٤٤١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عم مم د صصح مر يم ع سر Ja2‏ 


إل أله ورسوليو- ثم يدرك الوت فد وق اجره عل کو #6 [النساء: 6٠٠١‏ فهذا خرج للهجرة وأدركه 
الأجل قبل تكميل عمله؛ فأتم الله له ما قصد إليه وأعطاه أجره» فكل من شرع في عمل 
من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت» أو عجز بدني» أو عجز ماليء أو مانع داخلي: 
أو خارجي» وكان من نيته إكماله - فقد وقع أجره على الله» فإنما الأعمال بالنيات» وقال 
تعالی: ‏ وین هدو فِا مده تہ سُبلَا 4 [العنكبوت: 14] فكل من اجتهد في الخير هداه 
الله الطريق الموصلة ليد سوا کر 5ف لس ار سل لاعتو سد _ 

وأما آثار أعمال العبد: فقد قال تعالى: 9 إِنَا نحن نی الموول وَیَکتب ما کب ما قدموا کچ 
أي: باشروا عمله فإ وءاثدرهم # [یس: ]١7‏ التي ترتبت على صا من عير وشر في لني 
ہس وقال في المجاهدين: دلت انم لا ٤و‏ تع اتا وو نے من ےی 

الله ولا بطشُورے مولع يد يفط تار لا يلور ين عر يها لامب لے یہ 

يك ا ََلْصْحَِِينَ 4[التوبة: ]1٠١‏ فكل هذه الأمور من آثار عملھم 

لم ذكر أضالهم التي باشروها بقوله: ولا فقوت تََقَة صَوِيرَهُ وللاصكييرة ولا يقطعوت 
وَادیّا إلا ڪيب هم لِيَجْرِيَهُمُ الہ لَمْسَنَ ما َا ومون 4 [التوبة: ١‏ 17]. 

والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: 


أحدهما: أن تقع بغير قصد من الإنسان؛ كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية ية فيقتدي به غيره 
في هذا الخير» فإن ذلك من آثار عمله» وكمن يتزوج بقصد الإعفاف فقط فيعطيه الله أولادًا 
صالحين ينتفع بهم وبدعائهم. 

والثاني: وهو أشرف النوعين - أن يقع ذلك بقصده؛ کمن عَلَّم غيره علمًا نافعًا» فنفس 
تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال» ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه 
من آثار عمله» وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس» أو يتزوج للعفة ولحصول الذرية الصالحة 
فيحصل مراده» فإن هذا من آثار عمله» وكذلك من يزرع زرعاء أو يغرس غرسّاء أو يباشر 
صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم» وقد قصد بذلك حصول النفع له ولغيره» 
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فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله» وإن كان يأخذ على عمله 
أجرًا وعوضا؛ فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه» وراميه» والمُمد به”". 


الفاعدة السادسة والخمسون 
يرشد القرآان المسلمين إلى قيام جميع مصالحھم, 
وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من 
مصالحهم من يقدر على القيام بهاء ويوفر وقته عليهاء لتقوم 
مصالحھم, وتكون وجهتهم جمیغا واحدة 


وهذه من القواعد الجليلة» ومن السياسة الشرعية الحکیمة فإن كثيرًا من المصالح العامة 
الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بهاء ولا يمكن تفويتهاء فالطريق إلى حصولها: ما أرشد 
الله عباده إليه» قال تعالى في الجهاد و اام اللذين هما من أعظم مصالح الدين: مل وَمَاکارت 
امش لبنأ كاه ارلا ٹر م نکل ورْقَةَ منم اة لِسَتَمَقَهُوأ في أَلرِسِنِوَلسنَذِرُوا ومهم إا 
مو1 عم 4 [التوبة 1١:‏ فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية» وبالعلم طائفة أخرىء وأن الطائفة 
القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم | إخارجعت وقال تعالى: و لتك نکم هدعوب 
بار ونان ل وا ا ٠‏ وقال تعالى: «إوتماونوأ عل الِر 
لتقو 46 [المائدة: ۲] وقال تعالى: تا تاہما اسم © [التغابن: 17] وقال تعالى: مإ امهم 
شوربم 4 [الشورى:۳۸] إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل» والقاعدة 
النافعة» وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها؛ لأن كل فرد مأمور 
أن يراعي المصالح الكلية» ويكون سائرًا في جميع أعماله إليهاء فلو وفق المسلمون لسلوك هذه 
الطریق؛ لاستقامت أحوالهم؛ وصلحت أمورهم» وانجابت عنهم شرور كثيرة» فالله المستعان. 


(١(‏ أبو داود ( )٣٥٢٢۳‏ الترمذي (۱)) التسار )۳۱٣٦(‏ ابن ماجه (۲۸۱۱)۔ 


٤ 
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القاعدة السابعة والخمسون 
فى كيفية الاستدلال بخلق السماوات 


والأرض وما فيهما على التوحيد والمطالب العالية 


قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة» وأثنى على المتفكرين 
فيهاء وأخبر أن فيها آيات وعبرٌاء نحن محتاجون إلى فهمها ومعرفة ما فيها لمصالح ديننا 
ودنياناء فينبغي لنا أن نسلك هذه الطريق المنتج للمطلوب بأيسر وأوضح ما يكون. 

وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد 
بغير موجدء ولا أوجد نفسه» هذا أمر بديهي» فتيقنًا أن الذي أوجده هو الأول الذي ليس 
قبله شيء» وهو الآخر الذي ليس بعده شيءء كامل القدرة» عظيم السلطانء واسع العلم؛ 
وأن إعادتنا في النشأة الثانية للجزاء أسهل عليه من نشأتنا الدنيوية بكثير 00 لی اموت 
وَالْأَرَضٍ آ ڪر من حَلْقٍ السا # [غافر: 01] وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم. 

وإذا نظرنا ما فيها من الإحكامء والإتقان» والحسن: والإبداع» عرفنا بذلك كمال حكمة 
الله» وحسن خلقه» وسعة علمه» وعرفنا من آثار حكمته فينا وفى هذا الوجود أنه ما خلقنا 
لهذه الحياة قصدًا وإنما خلقنا لنستعد فيها للنشأة الأخرى. ۱ 


وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تُحصی عرفنا 
بذلك أن الله واسع الرحمة» عظیم الفضل والبر والإحسانء والجودہ والامتنانء وإذا رأينا 
ما فيها من التخصيصات. فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته» ونعرف من ذلك 
كله أن من هذه أوصافه» وهذا شأنه» هو الذي لا يستحق العبادة أحد سواہ وأنه المحبوب 
المحمودہ ذو الجلال والإكرام» والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه 
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ولا ينبغي صرف خالص الدعاء إلا له» لأن غيره من المخلوقات المربوبات مفتقرات إلى 
الله في جميع شئونهاء ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحناء وأنها مسخرة 
لناء وأن عناصرهاء وموادهاء وأرواحهاء قد مكّن الله الآدميين من استخراج أصناف المنافع 
منهاء عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها 
الله لبنی آدم فيهاء فسلكنا بذلك کل طريق نقدر عليه في استخراج ما يُصلح أحوالنا منها 
بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل والبطالة» أو نزعم أن علم هذه الأمور واستخراجها 
علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقونا إليها وفاقونا فيها؛ فإنها كلها - كما نبه الله عليه - داخلة 
في تسخیر الله الكون لناء وأنه يعلّم الإنسان ما لم يعلم. 


الفاعدة الثامنة والخمسون 
إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات 
الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدین للکمال 


وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن» منها: لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة 
بالعلمء وعلّمہ أسماء كل شيء» ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتهاء فحینئذ نبأهم آدم 
عنها فخضعوا لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه. 

ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤياء 
وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة» فعجزوا عن معرفتهاء ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك 
اسر العجيبه الڈی فهر به من فف وشرفه رفظ الخلق لقي لایمکن التسببر جه 

ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى» وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه» فجمع 
كل سار عليم من جميع أنحاء المملكة واجتمع الناس في يوم عيدهم» وألقى السحرة 
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عصيّهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم» وأظهروا للناس من عجائب السحر ف و9 سکرو 
امت الان واسترهبوش وَجَآهُو حر عَظِيمٍ #6[الأعراف:7١١]‏ فحينئذٍ ألقى موسى عصاه. 
فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم» فظهرت هذه الآية الكبرى» وكان 
السحرة أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرًا وباطتا. 

ولما نكص آهل الأرض عن نصرة النبي ی وتمالأ عليه جميع أعدائه» ومكروا مكرتهم 
الكبرى للإيقاع به» نصره الله ذلك النصر العجيب؛ فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه 
الشدید حَرده» القوي مكره» الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات» وأعظم النكبات» 
وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصرء كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل 


مے نے 


الأرض فقال: إلا تَصِرُوهُ مَقَدْ سر الہ ٳڏ اهال كمروأ ان اين إذ 
هنا ف الگار إدْسَقُول لے ف لا رة ارک الله کا كنيل الله سڪ تة 
لئے وَأيِكَدَهُ جور لم روما وجل حكليمة الرت ڪرو اَل 
وَحِكَلِمَة ال ے امیا وال عر ید 4 [التوبة:٠٤]‏ وقريب من هذا نصره إياه 
يوم حنين» حيث أعجبت الناس كثرتهم» فلم تغن عنهم شيئاء وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت, ثم ولوا مدبرين» وثبت الله نبيه كَل فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة 
الحرجة» فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. 

وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفياته» وأنه إذا اشتد البأس» 
وكاد أن يستولي على النفوس اليأسء أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب» 
وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. 

ويقارب هذا المعنى: إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
مبلسين» فيحصل من آثار نعمة الله والاستبشار بفضله ما يملا القلوب حمدا وشكرًا وثناء 
على الباري تعالى. 
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ممکم وابصدرخ وخام عق فلویکم کن لله حير أله یکم و [الأنعام: 47] وقوله: قل ميم إن 
مصلل ہہ ہش رج شش ات فل مرش 

قل أرَ: یٹم إن جس الله مم اله ار مدا إل نوم الْقَيَدمَةٍ من اله عير الله یکم یلیل 
شکور یہ آم يزيت 9 من تخت جصل لكر آل والتھار لتت كوا فيه ولغوا من 
یز 0 وة 


فضله- و[ سام ون 4 [القصص ۱۷۳-۷۷۱. 
وتَلْمّح مثل هذا المعنى في قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة» ودخلوا على 


يوسف وقالوا: مسا وها لسر 46 [يوسف:88] ثم بعد قليل قال: اد خُلوأ مص إن شه 

أله ءَامنِيتَ # [یوسف:۹۹] في تلك النعمة الواسعة» والعيش الرغيد» والعز المكين» والجاه 
العریض: فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. 

ويناسب هذا من ألطاف الباري : أن الله پُذگر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم 

تسترسل النفوس للجزع؛ فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفّت عليها المصائب. 

ان عه حلا تما ذل ال موی حي أصيواأحدم سوام المشرکن يدر 


فقال: #أولما اصنبتکم مُصِيبَة سے قد اس صم َيه ل ان مدا ل هُوَ ن عند أَنشيَكُم © 


سر ہ*٭ ریو ہم وت اذلو اَمو e‏ 1 


مرو ازس تاب جراج ا ا ااه الله ببذر وآنتم 
الله لَعَنکم دَتَکرون ک8 [آل عمران ۴ وكذلك یشر اله عبد بالمخرج من المصااب قبل اذ 


رو سے سے ے ےہ یھو 


تقلع عنه؛ ليكون هذا الرجاء مُحَفْقَا لما نزل به من البلاء» قال تعالى: لاوحا له يهر 


٠س‏ او 


بارهم هنذا وَهُمْ لاسرد # [يوسف: ]٠١‏ وكذلك رؤيا يوسف كان يعقوب إذا تذكرها رجا 


م بي E ap‏ ہیں 


کی ۶ ر 


ر ا فت َو كاه ف از وا انو کت نا راک إكلف وم جاعلوه 


ے بے ہے 0 


المرسلیت 4% [القصص: 7]. 
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وأعم من هذا كله أن وَعْدَ الله لرسله بالنصر وتمام الأمر وحسن العاقبة؛ هوّن عليهم 
المشقات» وسهل عليهم الكريهات» فتلقوها بقلوب مطمئنة» وصدور منشرحة. وألطاف 
الباري فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال ولكن أكثر الناس لا يفقهون. 


القاعدة التاسعة والخمسون 
3 لن ھٰذا قران ہی لی ہے أقوم 4 


ما أعظم هذه القاعدة» وما أحكم هذا الأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحاء 
وعمّم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال» فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال 
والسياسات الکبار والصغار والصناعات والأعمال الدینیة والدنيوية» فإن القرآن يهدي إليها 
ويرشد إليها ويأمربها ويحث عليها. ومعنى «أقوم» أي: أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة 
راط اما رسلاگا. 

فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها 
وحياتها وكمالها؛ فإنها تملأ القلوب عزة وكرامة بشعورها بالتجرد من الذل لمخلوق 
مثلهاء وشرفها بتخصصھا لمحبة الله تعظيمًا له وتألهًا وتعبدًا وإنابة. وهذا المعنى هو الذي 
أوجد الله الخلق لأجله. 

وأما أخلاقه التي يدعو إليها: فإنه يدعو إلى التحلّي بكل خلق جميل من الصبر والحلم 
والعفو وحسن الخلق مع الله ومع الخلق والأدب» وجميع مكارم الأخلاق» ويحث عليها 
بكل طريق يؤلف القلوب ويجمع المتفرق» ويرشد إليها بكل وسيلة. 

وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها: فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله 
وحقوق عباده على أكمل الحالات وأجلها وأسهلهاء وأوصلها إلى المقاصد. 
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وأما السیاسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المقاصد 
والمصالح الكلية» وفي دفع المفاسد» ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته» والعمل 
بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال» حتى في سياسة الوالد 
مع أولاده وزوجه وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه» فكل مصلحة يتفق العقلاء أنها أقوم 
وأصلح من غيرها فإن القرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرًا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده 
الكلية» وتفصيل هذا الأصل لا يمكن استيفاؤه. 

وبالجملة فالتفاصیل الواردة في القرآن و في السنة من الأو امر والنواهي والإخبارات كلها 
تفصیل لهذا الأصل المحيطء وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى 
نافع أو طريق صلاح يحرمه القرآن» والله تعالى ولي الإحسان. 


القاعدة الستون 
من قواعد التعليم التی أرشد الله إليها 
فی كتابه أن القصص المبسوطة يجملها 
في كلمات يسيرة ثم يبسطهاء والأمور المهمة يتنقل 
في تقريرها نفیّا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها 

وهذه قاعدة نافعة؛ فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير» وتتقرر فيه المطالب 
المهمة؛ وذلك أن القصة إذا أجملت بكلام يكون لها كالأصل والقاعدة» ثم يقع التفصیل 
لذلك الإجمال» وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من 
دون تقدم إجمال. 


وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع: 
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سے و ی ع حل کي 


منها: في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: ¥ عن تفص عَلَيِكَ أَحسَنَ اآلقصوں 4 
ليوسقف: *] ٹم أقال: مدان في يُوسفٌ ووتو ءات لِلسَآيِينَ 4 [يوسف: ۷] ثم ساق القصة 
بتمامها. 
×5 ھ عبر 278 ا سے و 


وكذلك: في قصة أهل الكهف قال في تصويرها الجملي: ات 


لْكَهِفٍ وَالرَقی كَانوأْ من ٤ایا‏ يجبا © إِذ أوى انی إل الْكَهِفٍ فَقالواً ربا ءانا ِن 
لفك يمد وئ لَنَا مِنْ ميا رَسََدًا © فبا عل ءادَانھم في الْكَهْفٍ سِک عددالرت) 
تم بعشتهم تعلو اَی الین أَحصَى لِمَا ثوا أمدا 4 [الكهف: ۹ - ]٠١‏ فهذه الكلمات القليلة قد 
حوت مقصودھا وڈیدٹھاء ٹم بسطها بقوك: بک کن تقش لگ اشم لی € [الكيف: 1]. 
الآيات إلى آخر القصة. 


ال سے يرم 


وكذلك: في قصة موسى لما قال تعالى: # نلوا ع من بإ مومى وفرعوت الح لقو 
مو 4 إلى قوله: دروت [القصص: 1-1] هذا مجملهاء ثم وقع التفصیل. 

وقال في قصة آدم: # ولقد عَهدًا إل ادم من قل فس وَلم تجد له. عرْما 4 [طه: .]١١6‏ 
فأجملهاء ثم وقع بعده التفصيل. 

وآما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير: 

منه : قوله تعالى في الإنكار على من جعل مع الله إلها آخر وإبطال زعمه الكاذب الذي 
هو أساس الوثنية أن هؤلاء الأولياء والآلهة أبناء الله لأنهم النور الذي انبثق منه ثم تجسدوا 
بشرًا ثم عادوا إلى النورانية فيقول: لگا َم به مِن عر ولا لبهم 4 فأبان أن قولهم هذا 
فول بلا عله وسن المعلوم أن الول يلا لم من الطرق اط لم تار اسه لقال وک 
كَلمة غرم مِنْأَهوَهِهمَ نہ ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: لان یٹولورے إلا 
كديا 4 [الكهف: .]٥‏ 


وقال فی حق المنكرين للبعث: 3 بل درك عِلْمَهُمْ في الْآَحِرَوَ # أي: علمهم فيها علم 
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ضعیف سافل إلى أحط الدركات لا يُعتمد عليه» ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: بل هم في 
شا ينها بل شم يها مون 4(انئمل:٦٦‏ والعمی آخر مراتب الحيرة والضلال. 

وقال عن نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين: 
$ يفوم ليس بى ضَللةٌ # فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل 
من كل وجه» فقال: 38 ولك رَسُولٌ ين رَّتَ اميت * ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك 
وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته» فقال: 
3 بتکم رس کت رَق وَانصخ کک وَأَعل یرے ألما اون 4 [الأعراف: ۱١‏ وكذلك 
هود عليه السلام. 

وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل وخاتمهم: للج إِذا موی ل مَاصَلَّ صاحِبکز وما 
َو 4 [النجم: ۲۰۱] فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه. ثم قال: 32 إن ہو للا بی ) 
إلى آخر الآيات [النجم: 4] وهو في القرآن كثير جدّاء كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا على 
كبره وعقم زوجته إلى ذكر مريم وعيسى» و كذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة بعد أن قرر في 
الآيات السابقة حرمتها وعظمتھاء وهذا فی القرآن كثير. 


القاعدة الحادية والستون 
معرفة الأوقات وضہ ضبطها للاستفادة منها وحفظها من الضیاع؟ 
حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص 


وذلك أن الله رتب كثيرًا من الأحكام العامة والخاصة على مُدد وأزمنة تتوقف الأحكام 


عملا واتنفيدًا على ضبط تلك المدة وإحصائها وتحديدهاء قال تعالى: 3 لوك عَن 
2 ےط وم 2 گوس 5 تی ر ر فی سے یر جيل سے 
ألأَهِلَةٍ فل هی مَوقیت لتاس وَأَلْحَجَ کہ [البقرة: ۱۸۹] فقوله: فل مُواقِيثٌ ناس يدخل فيه 
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مواقیت الصلوات والصيام والزكاة والعقود وغيرهاء وخصٌ الحج بالذكر لكثرة ما يترتب 
عليه من الأوقات الخاصة والعامة» وكذلك مواقيت للعِدّدِ والديون والإجارات» وغيرها. 
وقال تعالى لما ذكر العدة: و وأحصوأ سوأ ألِدَّةَ 4 [الطلاق: ]١‏ وقوله في الصيام: دة من 
يام أَح کچ [البقرة ۰٦‏ وقال تعالى: 38 لذبن ولون ين ايهم تربص أَرْيعَةٍ شمر 6 [البقرة: 717]. 
وقال تعالى: «إإنَ الصو کات عل الوم کا مَوهُوصَا م4 [النساء: 5٠١٠‏ وقال تعالى: 
ثم بعشلهم لتعام أى آلحزین احصیٰ لِمَا لوا أمدا پچ [الكهف: ]٣۲‏ وذلك لمعرفة قدرة الله في 
إفاقتهم» فإنهم لو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم» فمتى 
تب على قي الس اب را سا انتا لاقي النيي: اران اننب از اعت ورد 
إليه القرآنء ويقارب هذا المعنى قوله تعالى: ‏ وای مر ل ریت وهی حاو علق عَرُوشِها 4 


[المقرة ]١‏ وقوله : 8 ولتعلموا ا أ عد دَآلَِينَ وساب 4 [الإسراء: ]١١‏ ونحوها من الآيات. 


القاعدة الثانية والستون 
الصبر أكبر عون على كل الأمورء 
والإحاطة بالشيء علمًا وخبرًا هو الذي يعين على الصبر 


وهذه القاعدة عظيمة النفعء قد دل القرآن عليها صريحًا وظاهرًا في أماكن كثيرة» قال 
تعالى: وا استعينوا سيوا اضر وَاَلصَلَووَ 46 [البقرة: ٥‏ أي: اض عل جسم المقائب: وفي 
یع شئونكم» بالصبر؛ فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات؛ وأداء حقوق 
اللہ وحقوق عباده» وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات» فينهاها عن 
هواها حذر شقاهاء وطلبًا لرضا مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكريهات» ولكن لهذا الصبر 
وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها؛ هو معرفة الشيء الذي يصبر عليه 
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وما فيه من الفضائلء وما يترتب عليه من الثمرات» فمتى عرف العبد ما في الطاعات من 
صلاح القلوب» وزيادة الإيمان» واستكمال الفضائل» وما تثمره من الخيرات والكرامات» 
وما في المحرمات من الضرر والرذائل» وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في أقدار 
الله من البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجورء هان عليه الصبر على جميع الشدائد. 


وبهذا يعلم فضل العلم» وأنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا كثيرًا يذكر الله في كتابه أن 
المنحرفین في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بھاء وقال: فِإإنَّما 
شی الله من عِبَادِه الْعلَموًا # [فاطر: ۲۸] وقال: 22 إِنَمَا أَلتَوَبَهُ عل أل لذبت يَعَمَلُونَ السو 
ھن سوبو من قریب ## [النساء: 17] لیس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء, وإنما 
قصر علمهم وخبرتهم ہما توجبه الذنوب من العقوبات» وأنواع المضرّات» وزوال المنافع. 

وقال تعالى مبيتا أنه تقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبرء فقال 
عن الخضر لما َل مس م امک عل أ تل یکا نت رد( قا إن کی َي 


ی وَكبَفَ تصي رع ما ر حط يه حا 4 [الكهف: 18-77] فعدم إحاطته به خبرًا يمتنع 
معه الصبر» ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال“ صبره. 

وقال تعالى مبِينًا عظمة القرآن» وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل: # بل كديا 
ما َر حيطوأ بیو وما بم َوُه 4 [يونس: ۳۹] فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما كان 
تكذيبهم به لعدم إحاطتهم ہما هو عليه» وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى 
التصديق والإذعان» فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي 
يطابق معناه» ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه» وخبروا 
صدقه: مو وَحَحَدُوأ ہا واستیقتتها أنفسهم ظُلْمًا وع #6 [النمل: ]١5‏ وقال الله تعالی: َم لا 
كربو تت وتكن الظَيدِينَ كات اللہ يجْحَدُونَ 4 [الأنعام: ]٣٣‏ والمقصود أن الله أرشد العباد 
إلى الاستعانة على كل أمورهم بملازمة الصبرء وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى 


(١)‏ أي: ينقطع. انظر: القاموس (ع و ل). 
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الامور ومعرفة حقائقهاء وما فيها من الفضائل أو الرذائل. والله أعلم. 


القاعدة الثالثة والستون 
يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله 
الصالح» وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجر دة, أو بإعطاء 
الله للعبد من الدنياء أو بالرياسات» كل ذلك من طرق المنحرفين 
والقرآن يكاد أن يكون أكثره تنصيلة لهذ القاعذة وقد قال عالی کا وما و کر 
ود الى تقر عدا فی ا من ءامن وَعَيِلَ صدا دولك لم جره اف يما عَوِواأ 4 
با ۷و قال تعالى : وم لا ینقع مال ولا بنون س لد من أن امب سیر © [الشعر اء: ۸۸ ۸۹]. 
وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. 
وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين: فقال عن اليهود والنصارى: و ولوأ أن دحل 
الك الا من كان ہڈا آے س وا اتا کل فل اوا وڪم إن ڪن 
صقر کر ا ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة فقال: 
وو بک من اسم ھر یلو َو یس فک الہ عند رتو لا خو علوم ولا ہم رو © 
[البقرة فضوات تعالٰی: لیٹس امانی کم و اما اهل التب ere‏ 
يد 4# [النساء : .]١77‏ وقال تعالى: یمشیر متا 
یقن ماما وَس 4 زمریم: ۲۷۳ 3 کال ول ر هذا لمك عل وَل تن لمن 
عَم # [الزخرف: ۹. 
ونحوها من الآيات التي يستدل بها الکفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية 
والرياسات» ويذمون المؤمنين» ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور!! وهذا 
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من أكبر مواضع الفتن» فإن الرياسات والأمور الدنيوية مشتركة بين الخليقة برها وفاجرها. 


القاعدة الرابعة والستون 
الأمور العارضة التى لا قرار لها 
بسبب المز عجات او الشبهات قد درد على 
الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول 


وهذه قاعدة شريفة جليلة» قد وردت في عدة مواضع من القرآنء فمن لم يحكمها حصل 
له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص» ومن عرف حكمة 
الله تعالى فی ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعهاء أو لشبه قوية تُحدثهاء ثم 
بعد هذا إذا رجع إلى اليقين» والحق الصريح» وتقابل الحق والباطل» فزهق الباطل» وثبت 
الحق» حصلت العاقبة الحسنةء وزيادة الإيمان واليقين» فكان في ذلك التقدير جكم بالغة) 
وأيادٍ سابغة» ولنمثل لهذا بأمثلة: 


فمنها أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - أكمل الخلق إيمانًاء ويقيئاء وتصديقا 
بوعد الله ووعیدہ؛ وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوه في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته 
العلياء وأنهم معصومون من ضده؛ ولكن ذکر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور 
المزعجة المنافية حسًّا لماعلم يقيئًا ما يوجب لهؤلاء الكّمّل أن يستبطئوا معه النصرء ویقولوا: 
می ضرأ 6 [البقرة: ١5‏ 7] وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس 
بحسب قوة الواردات» وتأثيرها في القلوب» ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال» ويصير 
لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا یحصل بدون 


رسي لو سر 


هذه الحالة؛ ولهذا قال: :3 حق ذا سکیس الرسل و نوا تم قد كبوأ جا هم نصرنا 4 


56 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عل الرحمن سْ ناصر السعدي رحمه الله 


[يوسف: ]١١١‏ فهذا الوارد الذي لا قرار له - ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى - لا ینکر 
ولا د يطلب للآيات تأوبلات مخالفة لظاهرها. 


کے عم حم 


ومن هذا الباب» بل من صريحه قوله تعالى: 3 وما رسَلْمَا من قبلك من رسول ولا نوي 


لن تی ألقى المَِّطنٌ ف أَنلیہ & [الحج: 01] أي: يلقي من الشبه ما يعارض اليقين؛ 
ثم ذكر الحِكّم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما 
يلقي الشيطان» ويحكم آياته» والله عليم حكيم» فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل 
والأنبياء لهذه الحِكّم التي ذكرهاء فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ریب ولا شك 
معصومون» وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلط» ولو فهم أن الأمور العارضة لا 
تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقعء وخالف نص الآيات الكريمات ويطلب 
التاویلات المستبعدات. 

ومن هذا - على أحد قولي المفسرين - قوله تعالى عن يونس: لاف أن لن تقر ميه 4 
[الأنبياء: ۸۷] وأنه ظنْ عرض في الحال ثم زال» نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان 
التي يكرهها العبد حين تَرد على قلبه» ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ویذھبھا؛ ولهذا قال لا 
عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرًا لهم: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة)'' وأخبرهم أن هذا صريح الإيمان. 

ويشبه هذا: العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة» أو غضب» 
وأن المؤمن كامل الإيمان قد يَرِدُ في قلبه مَمٌ وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان 
الواجب» ثم يأتي برهان الإيمان» وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة» فيدفع هذا العارض. 
ومن هذا قوله تعالی عن يوسف عليه الصلاة والسلام: 3 وَلَقَدَ مت بوم وَهَمَّ يهالو أن را 
برهن روہ # [يوسف: 74] وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمانء ومراقبة اللہ وخوفه. 
ورجائه» دفع عنه هذا الهم واضمحل؛ وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه؛ ولهذا بعد 
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ک س 11 ہہ 
اس 


المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال :ورب الج أحب إل 
هما يدَعوتوَإلَيْهِ # [یوسف:٣۳].‏ 

وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله». وقال تعالى: :9 كِلَذ انوا إا مم تبث 
مَنَ ليطن تدروأ وَإِذَا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف:١١٠]‏ يشمل الطائف الذي يعرض في 
أصل الإيمان» أو الذي يعرض فی إرادته» فإذا مسّهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان» ومن 
واجباته» فأبصرواء فرجع الشيطان خاسئًا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه الصلاة 
والسلام: مأو ءَاوِىۃإِلَ ر سريب 4[هود: ۰ وقول النبي ككله: «رحم الله لوطا لقد كان يأوي 
إلى ركن شدید)'''. يعني: وهو الله القوي العزيز» لکن غلب على لوط َة في تلك الحال 
الحرجة» والنظر للأسباب العادية» فقال ما قال» مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. 


القاعدة الخامسة والستون 
قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح 
إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك واجب 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة› وهي من قاعدة: «الوسائل لها أحكام 
المقاصد). 


ے 2ی سرت 


فمنها قوله تعالى: ولا موا ازيريت يعون من دون اللہ کت لَه عدوا بخبر علر 4 


سج لوس وس ساس سل ارج ہہ 


[الأنعام: 8 ٠‏ ١]وقوله‏ تعالى: ولا صر بأَرجِلهن لِعَلم ما فين من زينتهنّ #[النور: ۱. وقوله 


.)۱۰۳۱( البخاري (550).؛ مسلم‎ )1١( 
.)۱٥۱( البخاري (۳۳۷۲))ء مسلم‎ (۲( 


۷ 


تعالى: فلا مَحْصَعْنَ بلول يصمح الى فى فلب مر 4 [الأحزاب: ۳۲] وقوله تعالى: © يكأيها 


سے باس ته ا بر سر نر 


ال اموا ِا وى لصوو ین بوم الْجْمْمَةَ سوا إل گر أله دروأ اليم 6 [الجمعة: 4]. 

وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير» فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل 
بها إليه» إن توسّل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورًا بھاء وإن توسل بها إلى فعل 
محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيًا عنهاء وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والخائیة 
والله الموفق. 


القاعدة السادسة والستون 
من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال 
والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات 


وهذه قاعدة جليلة» فإن أكثر الناس یقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول 
أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول» والفطن 
اللبيب ينظر إلى الأمرين» ويعرف أن هذا لهذاء وهذا ملازم لهذاء وقد تقدم ما يقارب هذا 
المعنى الجليل» ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخرہ فمن ذلك قوله عن عباد 
الرحمن أنهم #يمشونَ علض هوبا ولا خاطبهم الجدهلوت قالواً سلما 4 [الفرقان: .]٦٦‏ 
وذلك صادر عن وقارهم» وسكينتهم» وخشوعهم» وعن حلمهم الواسع. وتخلقهم الکاملء 
وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. 

ومثل قوله: رسای وم ال ولان مار َم بون 4 [النمل: 1] يدل 


مع ذلك على حسن إدارة الملك» وكمال السياسة» وحسن النظام. 
وقوله تعالى: :3 وَإِذَا سیوا للعو اعرضوأ عن وقالوا آنا اعدا ولکم صلی سکم علی کم لی 
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تى ألْجَنهِلِينَ 4 [القصص: ]٠١‏ يدل على حُسن الخلق» ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة 
وعلى سعة عقولهم» وقوة حلمهم واحتمالهم. 
ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر؛ أو من الإملاق» يدل على 

شدة هلعهم. وسوء ظنهم بربهم» وعدم تقتهم بکفایته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله: 

3 وقَالوا إن نیع ادى مع تتخطف من ارتا 4 [القصص: 51] يدل على سوء ظنهم بالله. 

وأن الله لا ينصر دينه» ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة 

Dt 

)١(‏ تنبيه: في هذا الموضع من النسخة الأخرى كتب الشيخ رحمه الله قاعدة أخرى مغايرة لما أثبته هناء 
ولتمام الفائدة نقلتها هنا فهو يقول: «القاعدة السادسة والستون: 
أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها: توحيد الألوهية والعبادة» وهذا الأصل العظيم 
أعظم الأصول على الإطلاق» وأكملها وأفضلهاء وأوجبها؛ وهو الذي خلق الله الجن والإنس 
لأجله» وخلق المخلوقات» وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده الصلاح؛ وبفقده الشر والفساد. 
وجميع الآيات القرآنية إما أمر به» أو بحق من حقوقه» أو نهي عن ضدّہ أو إقامة حجة عليه؛ أو بيان 
جزاء أهله في الدنيا والآخرة» أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين» ويقال له: «توحيد الإلهية» باعتبار 
أن الله ذو الألوهية» وأن الألوهية وصفه الدال عليها الاسم العظيم وهو الله. وهي جميع صفات 
الكمال. ويقال له: «توحيد العبادة» باعتبار وصف العبد بإخلاص العبادة لله تعالى. وتحقيقها في 
العبد: أن يكون عارفا بربه» مخلصًا له جميع عباداته» محققا ذلك بترك الشرك صغيره وکبیرہ 
وباتباع النبي بيا ظاهرًا وباطتاء والسلامة من كل بدعة وضلالة وبموالاة هله ومعاداة ضدهم. 
وهذا الأصلء الذي هو أكبر الأصول وأعظمهاء قد قرّره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في كتاب التوحيد» وذكر من تقريره وتفاصيله وتحقیقهء ونفي كل ما يضاده ما لا يوجد في كتاب 
غيره» بل كتابه المذكور لا يخرج عنه. 
والقرآن يقرّره بطرق متنوعة» وقد تقدم في أول هذه القواعد شيء من ذلك» وقد ذكرنا في التفسير 
ثمانية طرق كلية في تقرير هذا الأصل» وصورة ما ذكرناه على قوله تعالى: ظا كعم تة إل إلا 
ال # الآية [محمد: 14] بعدما ذكرنا تفسيرها: 
«وللطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 
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اسن بل أعظمها: تدبر أ بر أسماء الرب» وصفاته» وأفعاله الدالة على كماله» وعظمتہ وجلالہ فإنها 
وجب يذل الجهد تی الال له والتعيد تارب الكامل: اللق له كل حمده ومجد وجلالہ وجمال: 
الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيُعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 
الٹائٹ: : العلم بأنه المنفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنیویة والأخرويةء فإن ذلك یو جب 
عق القلب روہ ر الال له وحن لاخر رك له 
الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه» القائمين بتوحيده» من النصرء والنعم العاجلة» ومن 
عقوبته لأعدائه المشر ين به» فإن هذا دا اع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 
الخامس: معرفة الطواغيت التي فتنت الناس وصرفتهم عن كتبه ورسله» ومعرفة أوصاف الأوثان 
والأنداد التي عبدت مع الله وأنها ناقصة من جميع الوجوه» فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا 
لعابديها نفعًا ولا ضرّاء ولا حياة ولا نشورًاء ولا تنصر من عبدهاء ولا تنفعه بمثقال ذرة؛ من جلب 
خیر أو دفع شر؛ فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا اللہ وبطلان إلهية ما سواه. 
السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه» وهو أعظم ما فيها. 
السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاء وعقولاء وعلمّاء ورآياء وإصابة» وهم 
الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون» قد شهدوا لله بذلك. 
الثامن: ما أقامه من الأدلة الآفاقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان 
حالها بما أودعها من لطائف صنعته» وبديع حکمته» وغرائب خلقه. 
فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا هو قد أبداها في كتابه وأعادها بطرق 
وأساليب متنوعة» إلى آخر ما ذكرنا هناك. وكل رسول أول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد ويقرره 
لهم بنحو مما ذكرنا من هذه الأدلة. 
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القاعدة السابعة والستون 
يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر 
المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات 


وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها: «(أن الموهوم لا يدفع المعلوم» وأن المجهول لا يعارض 
المحقق» ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة؛ منها لما أخبر تعالى 
عن الراسخین في العلم وأن طريقتهم في المتشابهات أنهم يقولون: ءامنا پو۔ کمن عند َا 4 
[آل عمران: ۷] فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. 

وقال تعالى في زجر المؤمنین عن القدح في إخوانهم المؤمنين: 3 أو إذ موعتموه ظن 


ا ار سس س تير مر بر 


لئ مومت بأنفسهم يرا وقًالوأ هلدا فك مين © [النور: ]١١‏ فأمرهم بالرجوع إلى ما علم 
من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات» وأن يعتبروا هذا الأصل العظیم؛ ولا يعتبروا كلام 
الخبيثين بما يناقضه ویقدح فيه. 

وقال تعالی: ‏ یکا ین اموا کا کو اناا موی راہ اد مسا الوا وان عند آل 
وها 4 [الأحزاب: 14] فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من 
آذاه؛ لأنه لا يكون وجيهًا عند ربه حتى يسلم من جميع النقائص» ويتحلى بجميع الكمالات 
اللائقة بأمثاله من أولي العزم» فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك اليهود المغضوب 
عليهم القساة القلوب الذين أعلنوا معاداة الأنبياء واحتقارهم» مهما عاد عليهم من الخير 
العظيم من تعظيم الأنبياء حتى لم يسلم من أذاهم موسى الذي شرفهم بالانتساب إليه» 
فقد جعل الله نجاتهم من سوء العذاب والتقتيل على يده مع وجاهته عند ربه» فالله يحذر 
المؤمنين أن يتشبهوا ببني إسرائيل فيؤذوا أعظم الرسل جامًا عند الله وأرفعهم مقامًا ودرجة 
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وأرأفهم بالمومنين وأكترهم [عسانا إلى الغلق. وقال تعالی: همادا بمَد الحَق إلا الال 4 
زوين : ۳۴] ٠‏ :3 ويرى الین وت الم الع نرد ِلك ین ربک هو الحی 4 [سبا: .٦‏ 


القاعدة الثامنة والستون 
ذكر الأوصاف المتقابلات یغنی 
عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلومًا!" 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة» يذكرها في المقامات المهمة, كالمقابلة 
بين الإيمان والکفر؛ والتوحید والشرك؛ وبين إلهية الحق وإلهية ما سواہ فيذكر تباین 
الأوصاف التي يعرف العقل بالبداهة سس 200 التصريح بالمفاضلة إلى لعقل؛ 
قال تعالى: ٭ءآریاب متفرفوت حير أ الہ الْوحِدُ لار [يوسف: ۳۹] مَل ءَآنَهُ حَيْرٌ ما 
شرت )اسن خاف الک وت سر التي بعدها [النمل: .]1١ ٥۹‏ 8 صرب 
الله متا يجلا فيه شرك متشكسوب ورجلا سلما أَرَعْلٍ هَل يسْنَويَانٍ کا کہ (الزمر:۲۹] پک مکل 
لْمرِبِفَينِ A‏ عير 5سز البضير والتميع هل دستویانِ متلا [هود: 5 7]. وقال تعال : 
اٹم عْلَُ َر اللہ 4 [البقرة: ]١4١‏ موقل آله ات کم ان عل اقروت © [يونس :04[ 
فل هَل يسوی الدينَ يعاو وَل لا يحلمُونَ . وقال مثلها: آَم هو قایٹ ءاام الل سَاجِدًا 
وقایما محر الک خرة وا رَة ریہ # [الزمر: ۹] فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك 
التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام» فقوله: 32 أَمَّنَهْوَ قََيِتٌ ءَاناء أل # إلى آخرها. یعنی: 
کمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب؛ 
کالوله: ر0 مشیم کا عل وجهدء آھدی آمن یی سوا عل صل تق 44 [الملك: .]۲٢‏ 


(1) > : هذه القاعدة غير موجودة في نسخة ب. 
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ولما ذكر أوصاف الرسول الداعی؛ وما يدعو إليه» وأعظم الناس معارضة له قال: 
ولا اياڪ كل حتف أ ف ضللل مريت 4 [سبا: ؛: ؟] ابر ورود پابیم 
المقترة د لإا فى الد قد نہیں الرشدین ال چ [البقرة: ]9 وَقُلٍ الْحَق 
بن ن کمن شا لین ومن شا فَلََكفْرَ # [الكهف: ۲۹] وذلك أنه إذا ميرت الأشياء تمييرًا 
تامّا» وعرفت مراتبها في الخير والشرء والكمال والنقص» صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل 
لا معنى له» والله أعلم. 


القاعدة التاسعة والستون 
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة» فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين 
الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوّضهم الله الرزق الواسع في 
الدنياء والعز والتمكين. وإبراهيم ئة لما اعتزل قومه وأباه» وما يدعون من دون الله» وهب 
له إسحاق ویعقوب: والذريّة الصالحة. ويوسف عليه السلام لما ملك نفسه وعصمه من 
الوقوع مع امرأة العزيز مع ما كانت تمنيه به من الحظوة وقوة النفوذ في قصر العزيز ورياسته 
وصبر على السجن وأحبه وطلبه ليبعد دائرة الفساد والفتنة عوضه الله بأن مكن له في الأرض 
يتبوأ منها حيث يشاء مما أحل من الأموال والنساء والسلطان. وسليمان وَل لما ألهته الخيل 
عن ذكر ربه فأتلفها عوّضه الله: # الي جك مرو اة حیث صاب ارح وش این کل بنا 
وَعَوَاضٍ #6 [ص: ٣٠ء‏ ۳۷]. 

وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون اللہ وهب لهم من رحمته» وهياً 
لهم أسباب التوفيق والراحة» وجعلهم سيبًا لهداية الضالين. 
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ومريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها أكرمها الله ونفخ فيه من روحه وجعلها وابنها آية 
للعالمين. 

ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوّضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه 
ما يفوق جميع لذات الدنيا. 


القاعدة السبعون 
القران كفيل بمقاومة جميع المفسدین, ولا یعصم 
من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ شرائعه وأحكامه 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح» وفي 
طريقته فى محاجّة آهل الباطل» وفى سياسته الداخلية والخارجية» ما يدل على هذا الأاصلء 
ويعرّف الخلق أن العصمة من الشرور كلها لا طريق لها إلا التمسك بهذا القرآن» وأصوله. 
وعقائده» وآخلاقه» وآدابه» وشرائعه» ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشر 
والفساد نوعان: 

أحدهما: المبطلون في عقائدهم» وأديانهم» ومذاهبهم» الذين يدعون إليهاء ففي القرآن 
من الاحتجاج على هؤلاء» وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثيرء لا يأتي 
مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح» والبرهان الجلي؛ ففيه الرد على جميع 
المبطلين من الدهريين» والماديين» والمعطلین والمشركين. والمتمسّكين بالأديان المبدلة 
والمنسوخة من اليهود» والنصارىء والأميين» ولا يأثُوتلك بِمَكَلٍ إلا جنات يلحي وحن 
يا # [الفرقان: ۳۳] يذكر الله حجج هؤ لاء وينقضهاء ويبدي من الأساليب المتنوعة في 
إفسادها ما هو معروف» وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. 
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النوع الثاني من المقاومين للأديان» والدنياء والسياسات» والحقوق: الشيوعيون الذين 
انتشر شرهم» وتفاقم آمرهم» وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب 
الهشيم؛ ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم» ويقمع شرهم» وإنما عندهم من الأصول 
والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكّن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد ولكن - 
ولله الحمد - القرآن العظيم والدين القويم» قد تكمّل بمقاومة هؤلاء كما تکفل بمقاومة 
غيرهم» وفيه من الأصول» والأخلاق» والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين»› 
بما فيه من العدل» ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب آحوالهم» وما فيه من 
إيجاب الزكاة» والإلزام بھاء ودفع حاجات الفقراء والمضطرینء ووجوب القيام بالمصالح 
الكلية والجزئیة ووجوب حنظ الأملاك» والحقوق؛ كل هذا أعظم سد وأحكم حصن. 
للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين» وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالیةق 
والأخلاق السامية» والأخوة الدينية» والرابطة الإسلامية - يمنع من تغلغل شرورهم التي 
طريقها الأقوم تحليل الأخلاق» وانحلال الآداب» وتحلل الروابط النافعة» والثورة العامة 
على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون» فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية» والتسلط 
على العباد بالقھر والاستعباد» والطمع» والجشع» فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا 
التيار المزعج» المخرب. المدمّر ما مر عليه» فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم» ولا قوة 
تجابه قوتهم؛ لكونهم لم يتمسّكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية» والصلاح 
والإإصلاح» والعدلء ودفع الظلمء والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف 
الخراب؛ بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق» فإذا جاء هؤلاء المفسدون 
بالتعطیل المحضء والإنكار الصرف آبدی القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله 
وعظمته» وتوحيده» وصدقه» وصدق من جاء به ما تصدّع له الجبالء وتخضع له فحول 
الرجال؛ وإذا تسرٗب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة» وانحلال الآداب الجمیلة 
ووجدوا مسلگا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحث على 
الأخلاق العالیة والأعمال الصالحةء والآداب الجميلة» التي لا تدع للشر على صاحبها 
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سبيلا. وإذا قالوا بالفقر ووجوب المساواة» واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار 
والسيطرة» على استعبادهم للعبادء واستبدادهم بالأملاك والأموال» ولم يجد هؤلاء قوة 
عليهم» وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه» تصدٌی هذا القرآن العظيم بعدله وقسطهه وإيجابه 
الحقوق المتنوعة - الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات - لصدهم» ومقاومتهم» 
وإبطال کل ما به يصولون ويجولون. 

ثم إذا أبرز بصلاحه وإصلاحه العظيم» ونظامه الحكيم» وهديه القويم» وحثه على سلوك 
الصراط المستقيم» ونوره الساطع» وحججه القواطع» لم يبق في وجهه باطل إلا محقه. ولا 
شر إلا سحقه. ولا بقي مَن قَصْدَّه الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه» ولا تأمله صاحب عقل 
ورأي إلا خضع له فهو الحصن الحصين من جميع الشرورء وهو القاهر لکل من قاومه في 


كل الأمور. 
القاعدة الحادية والسبعون 
في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعانى 


اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الکتاب؛ وهو بيان 
الطرق والمسالك والأصول التي ترجع إليها كثير من الآيات» وأنها وإن تنوعت ألفاظهاء 
واختلفت أساليبها وتفاصيلهاء فإنها ترجع إلى أصل واحد» وقاعدة كلية. 

وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم» فإن كثيرًا منها من الألفاظ الجوامعء وهي من أعظم 
الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد» وعلى صدق من أعطي جوامع الکلم؛ واختصر له 
الکلام اختصارّاء ولنضرب لهذا أمثلة ونماذج» فمنها قوله تعالى: 9# من حَعِلَ صلحا قلنفْسهء 
ومن أسَآء متها 4 [فصلت:5:] ارين أَحْسَنْوأ سی وَزِسَادَةٌ # [يونس:15] 3 هل جره 


ء٦‎ 
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لاحن ا ا لاحسلن پچ [الرحمن: ]٦٦‏ 3 عون ابموب چا اتاراق ] ت0 فلس 


بالعدل والاحسن 4% الآبة [النحل: ° ۹[ پل وتماونوا ع عل لد والكدی و تُعاونواً عل الاثْر 
سر ارج حم ہت - 0 سر و ثم 3 3 
عدون 4 [المائدة: ۲] 38 مَنْ عي صدا جن دک راز اني وهو مين فان کل ا 
ولج رھم اجر بحسن ما ڪاو يحَمَنُونَ 4 [النحل: ۹۷] 98 فمن يعَمَلَ وتال 7 


اا ہے اص اسر سے رر + 4 
او ا ومن سمل فال ذَروشرا يره 4[الزلزلة ۷ وما رمو اه 17 
دوه عند اللہ هوخا وا عظم جراچ [المزمل: ۰]َعَا تَفْعَلُوا من و یئز ہاو لم ال 4 [البقرة ١01‏ ] 


سے ا صرح سن چ گر عير ارس مك سس سے ہر 71 سر 


من يَعَمَلٌ سُوےا بجر يه 4 [الساء:۱۲۳] إا بوق ال ام ساب © [الزمر La‏ 
١‏ ابا لیے : ے اموا ذا ضرم في سیل ال فا 4 (انساء:٤۹]‏ ماما الينَ اموا إن 


جاک فاس ينيا فسَیمنواً # [الحجرات:٦]‏ ووا مرم ورا 2 [الشوری: ۳۸] چو شاو رھم في 


برع کے 


لأ [آل عمران: ۹ ِنَأ : لايظلم مِتْعَالَ درو FE‏ لد بن بترا [النساء 000 
$ إن َه لا بقلم اگاس سیکا # [یونس:٤٤]‏ یوم جد ڪل تف گا عت من خمر کور شت 
كاحي من کی و تود 4 الآية [آلعمران: ]٥۰‏ #إوألصلح حي 4 [النساء: ۱۲۸] لن أله 


يصَلِح عمل الْمُفْسِدِينَ 4% [يونس: PIN‏ الا عب الس اد 4 [البقرة: ٥‏ م لیف 


ص 


HE 


سے ہے چ 


یں شيا 4 انار 2 عوأ مع اللہ حا 4 [الجن ۸۰ لفلا علو تع لوا يِه أندادًا # 
[البقرة: ۲۲] پل ألا لال ال ا نا لس 4 [الزمر r‏ می تس رن 4 [غافر: 4 .]١‏ 
ملکتم € [العنبن: 1 لوي كل دی شل کا مد تا 
اصح ما أُسْتَطَعَتْ 4 [هود: ۸۸] ولا کنسوا التضل ب بینم 4 [البقرة ۷۰ ولا خسوا 


پا سے 


الکاس اشا هم 4 [الأعراف: ۸۵]. رہ قم کما مرت 4 [هود: ]۱۱١‏ #فاسقيموا 
له #6 [فصلت:1] هل وَآصيرٌ فن الہ لا یسیع اجر مسري یہ [هود: 1١١١‏ ن لسكب 


كر لے مہ م 


بین السات 4 [هود: ےےل نضرف عنه السو وَالْفَحمَاء إِنَُه من عباوت 
لیر € [يوسف: ]٤‏ إا كلك خر پور و ایت ياو د 


یل يود أن بوصل 4 [الرعد: ١‏ 8 وج روا سیک ھا © [الشورى: ٤٠۰‏ وین عاتم 


سيمة 


فعافواً يكل ما شرتٹر يو € [النحل: *17) کی نتت > 1 ک توعد يفل کا مدنا 


سط ا ہے 


چا سے 
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یکم # [البقرة: 144] 38 إِنَّ هدا اسان يهدى لی ھے أقوم 4 [الإسراء: 4] لی إِل 
ند 4 [الجن: کا یح يسك زنر 4 الاسرد:١٠)‏ پا انی وک ود ۱ 
سيل 4 [التوبة: ۹۱] وميل لهم الطيبات وحم عل عليه الْحْبْيِت وبضع عَنْهُمٌ إِضرهُم 
لحكل ال كانت عَليْهِمَ ھت 6 [الأعراف ۷۰] من عاو م اجر لی َه الشوری: ٠‏ 4]. 


ل ی سے جر ر 


لقث الم لیلحت حير عند ريك وابا وخیر أملا 4 [الكهيف 1 8 وخیرمردا © لمریم: .٦‏ 
ريد اله یکم اسر ولايد بكم لمر 4 [البقرة: ۱۸۵] لاوما جعل علد في لذن 
ون حرج 4 [الحج: ۷۸] $ لا يكلف الہ تفس إلا وَسَعَهَا #6 [البقرة: ]۲۸٢‏ 98لا يكف أله 
تنما إلا مآ کانٹھا 4 [الطلاق: ۷] 38 لف ذوسعة ين سعيوء ومن فور عليه رزفه, ففق مما ءانه 
الچ [الطلاق: ۷] واه یقول ل الْحقّ وهو هری الیل ٭ ا وا إا يولك مَل 
املك بلحي وآحسن یا ۹ [الفرقان: ]۳٣‏ 3 قد کان ن کم في ر سول اله أ اس سوة حستة 46 
[الأحزاب: ]١١‏ لوا الک الرسول ف دوه وما تبتك عَنْهُ سی هوا وتوأ الله لچ [الحشر: ۷]. 
واكك لحم أل وأ رسو لد 4 [الاحزاب: 106 ط وال موس النؤميرت 
وَألْمُوّْمِمَدَتٍ بِعَبر ما اكاسبوا فقد احتملواً بهئلنا وإثما مُبِينًا #6 [الأحزاب 0 ويدوا لهم 
ما أسْتَطعَْسّم ون قَوَوَ 4 [الأنفال: كت سا ف الد تا َة وف الف رو حصن وقتا 


عَذَابٌ لار © [البقرة:١ .]7١‏ 


فهذه الآيات الكريمات وما أشبههاء کل منها قاعدة وأصل كلى» يحتوي على معان كثيرة» 
وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير» وهي متيسرة على حافظ القرآن» المعتنی بمعرفة 
معانيه» ولله الحمد. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وقد يسر الله ما مَنّ علينا بجمعه؛ فجاء ولله 
الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابًا يسر الناظرین؛ ويعين على فهم كلام رب 
العالمین؛ وقد حوى من الأصول الكلية والقواعد العامة التي هي أجل القواعد وأنفعها 
وأصحها وأقواها شيثًا كثيرًا وعلمًا واسعًا غزيرًا ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ 


۸ 
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والمسالك ى والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا فی محل واحدہ ومَخْبَرُ الكتاب 
يغنى عن وصفه» وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه سرت لديه فی جنات 
النعيم» وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع يع المسلمين يمئة وكرمة: وجوده 
وإحسانه» وهو خير الراحمين» صلی الله على محمد؛ وعلى آله وأصحابه الطيبين 

قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله فى كل أحواله: 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» وقد تم ذلك في ٦‏ شوال سنة ١٦۱۳ء‏ والحمد 
لله أولا وآعراء وظاعا وباطنًا. 


AKS‏ 2 جم 0 جمك. 


